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تصوير ۲۳ ش ء۱۹۹۳ م 
عن ط ۱ - ۱۹۷۹ م 


دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


۳ سورية ‏ دمشق ۔ شارع سعد الله الجايري ‏ ص.ب )۹۷١(‏ ۔ س۔ت ۲۷۵٢‏ 
أله هاتف ۲۱۱۱۲۲۰۲۱۱۰4۱ - برقياً : فکر ۔ تلكس 5۷ 4۱۱745 ۶8 ٦٦‏ 


۶ هيا الهتي بن تومرت النصسر 
للموحدين ء واتمه خلفاؤه سياسيا وحربيا ٠‏ 


بسم الله > والحمد لله ؛ والصلاة والسلام على سيد ا مرسلینء 
وإمام المجاهدين » والمبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وأصحابه 
أجمعين ؛ وبعد ۰۰ 

نتناول ف هذا الجزء من « العارك الكبرى في تاريخ 
الاسلام » » أحداث معركة الأرتك بقيادة أبي بوسف يعقوب 
النصور » الذي أوصل دولة الوحتدین إلى أوج شهرتها وهيبتها 
وقوتها ٭ وان دارس تاریخ الوحتدین الذين قاموا على انقاض 
المرابطين بلمس أن هاتين الدولتین الغربیتین تتشابهان كثيراً في آمور 
عديدة » أهمها : 

١‏ الدولتان كان الجهاد أساس قيامهما وحیاتھما » فبرع 
الطرفان في حروبهما في الأندلس والمغرب الأوسط » فسجگل 
الرابطون تصر الزكلاقة العظیم » وسحل الموحكدون نصر الار لد 
الأعظم ۰ 


۲ - حياة الدولتين كانت قصيرة » إذا ما قورنت بأعمار 
الدول ء فدولة المرابطين دامت ۱۱۱ سنة هجرية فقط ء من : 4۳۰ 
الى ۵4۱ ھ 2 ۱۰۳۸ ۱۱۶۷ع)ء ودولة الوحتدین دامت ۱۲۷ 
سنة هجرية ء من : 04۱ الى ٦۸‏ ه ( — ۱۲۱۲ م ) ۰ 
وکلتا الدولتین - في هذا العمر القصير ‏ مرگنا بدور عظمة » وعهد 
ذهبي ء تربع في دور عظمة المرابطين یوسف بن تاشفين » الشخصية 
الإسلامية الملتزمة » وترگع في عصر الوحتدین الذهبي آبو بوسنف 
يعقوب المنصور » ومن بعدهما بدأ الضعف والانهیار ٭ 

۳ أسباب سقوطهما متشابهة أيضاً ٭ فقد سقطت دول ة 
المرابطين باتساع نفوذ الفقهاء المالكية واختلال الأوضاع في ا مغرب 
والأندلس » وسقطت دولة الموحكدين بسبب مشاكل افریقیة ٭ كما 
كان نصارى الأندلس من أهم عوامل سقوطهما بعد معركة حصن 
العتتاب ٠‏ 

4 اعتنی الموحتّدون والمرابطون » بانشاء المدن والساجد 
والمستشفيات والمدارس » وشجعوا العلوم » وبنوا الحصون 
والقناطر » وجرثوا المياه الى المدن ٠‏ لقد ترك المرابطون مدضة 
مراكش العاصمة القديمة لكل المغرب » وترك الوحتدون مدينة 
الر“باط « رباط الفتح » عاصمة المغرب اليوم ٠‏ 

ه - وکلتا الدولتین نشآتا في المغرب الأقصى » وتوسعت كل 
منهما شرقا باتجاه تونس وليبية » وجنوباً الى السنغال والنيجر » 
وضگتا الأندلس بعد تشتت شمل أهلها « ملوك الطوائف » » 
واستنجاد الشعب والعلماء بالمرابطين و الوحتدین ٠‏ 


سی بت 


5- ضمت الدولتان العرت العربی تحت رابةواحدة » و تحت 
سلطة مركزية » لأول مرة آیام ا مرابطین » ولآخر مرة آبام الوحدین» 
ومن بعدھما لم بتوحگد المغرب مطلقاً حتی بومنا هذا ٠‏ 

۷۔۔ کان صراع هاتين الدولتن في الاندلس متشابهاً ف 
أخلاقه العسكرية وتصرفاته السلوكية » تسل من طرفهما بالرقي 
الحضاري ؛ والتقدم العلمي ؛ والتسامح الديني » وبالبعد عن الغدر 
والخيانة » وتخرس ال ممتلکات والزروع أو القتل الحساعي ۰۰ 
وتمٹگل من جانب الاسبان بالجهل والفوضى والتعصب الصليبي 
الأوربي والتخريب الكامل للمتلكات والزروع . مع قتل جساعي 
للمدنيين الآمنين في كثير من الأحيان ٭ 


ويمكن القول ددقكة علمية » إن الاسبان النصارى اتبعوا 
سياسة « الأرض المحروقة » ف معاملة المسلمين » وشتان بين 
مان اللي فسات السازى کھت 


مت فتاه الو كان ق تکوس فرق الجن وشتاده 
و تنظیماته ٭ ومنحت الدولتان الأسطول عناية خاصة ء فكانت قطعة 
آبام ا مرابطین وآیام الوحتدین تزيد على أربعمائة قطعة » سيطرت 
می امه على اله الق ي ين ال قوط وع خر ظط 
و قفا« وهداامر نس محال عمل الدوتی ار ی كان و 
الأندلس » فهما بحاجة الى أسطول ضخم لنقل العتاد والرجال بین 
الغرب والأندلس ء وهو في الوقت نفسه قادر على حمابة شواطىء 
الدولة ٠‏ 


ه ‏ حكتم الطرفان أمور دولتيهما الى الشرع الحنيف ؛ 
وكان الالتزام التام هدفاً ومسعی ء ما عدل عنه الطرفان ء الا في 
أواخر عهديهما وبشكل جزئي ء وعندها بدأ الانھیار ٭ 

٠‏ ل تمنگعت الدولتان اقتصاد متین » و نهضه صناعه4 
وتحارية وزراعية» و كسبت سكتاهما قيمةوسمعة ممتازة في المحيط 
الدولی آنذاك ٭ 

٠٠ وأخيراً‎ 

تشابهت الدولتان بأن أساس نشوئهما مصلح دبني » کوگن 
روحياً » وكان المهدي بن تومرت الأب الروحي للموحدین ۰ 

فكيف نشأت دولة الوحتدن » ومن الهدي بن تومرت ؛ 
تحقيق نصر الأر ك العظيم ؟ 

فإلى المادة التاربخیة على بركة الله ٭ 
دمشق : ۳٩‏ جمادى الاولی ۱۳۹۹ ى مره ابو 1 


الوافق : ۲۷ نیسان ۱۹۷۹ء ۰ 


دولة رورش 


د في ظروف حرجة اجناحت العالم 
الاسلامي ء تمخض الغرب العربي فکانت دولة 
الموحدين العظيمة ٠‏ 


سقطت دولة المرابطين عام ۵4۱ ه / ۱۱6۷ م بسیب الصراع 
العنيف المستمر ضد عدوان الإسبان » الذي كلكفها الكثير ٭ 
وبسبب ظهور المهدي بن تومرت ویشه تعالیمه المعارضة لفقهاء 
الانكية ء الذين انصرفوا بدراساتھم الى العناية والمبالغة بالفقه 
المذهبي وفروعه مما أوصلهم إلى قلة العتاة بمصادر الشربعة 
الإسلامية » القرآن الكريم والشكة النبوكة الشريفة »> وهصذا 
ما آثار العلماء المخلصين » فدعوا الى التصحیح ؛ وإلى نہذ 
الشوائب والرجوع إلى صفاء العقيدة الاسلامية » والفهم الصحيح 
للتوحيد » سكت هذه الجماعة من المسلمين تفسها «الوحتدین» » 
وکان هدفهم العودة الصحيحة إلى القرآن والسشكة » لتجديد قوى 
الأمة على أسس سليمة صحیحة() ٠‏ 

وقبيل قيام دولة الموحتّدين عام ١4ه‏ ه ۔ والتي دامت حتى 

)١(‏ راجع خاتمة كتاب « الزلاقة » » واسباب سقوط المرابطين في « التاریخ 


الاندلسي » صفحة : ه49 ٠‏ 
ہے ہے 


۸ھ / ۲ م - تطوگرت الأحداث في السالم الإسلامي 
تطوگراً خطیراً ٠‏ 
ففي الشرق قامت إمارة فارس وخوارزم وكرمان وأذربيجان 

وآرمينية علی آنقاض دولة السلاجقة » كما قضى صلاح الدين 
الأبوبي على دولة الفاطميين في مصر ؛ بعد حكم دام آکثر من قرنین» 
علماً أن الصلیسین بسطوا سلطانهم آئناءھا على سواحل 
بلاد الشام ٭ 

وآلت الخلافة العباسيكة یداد الى حالة من الضف 
كبيرة » وانتھی أمرها على بد التتار» وقتل آخر خلفائها « الستعصم 
بالله ) سنة ٦٥٦ھ‏ ٭ 

وفي الشمال الافريقي سلئط الفاطمیقون البدو العرب على 
الز بردين » فعائ ثوا بالبلاد طولاٴ وعرضاً » ففقد البربر سيطرتهم على 
ارب » كما استولى الافرنج المگلیبیٹون على مدينة المهدية ٠‏ 

آما الأندلس ٠٠‏ فقد عادت إلى فتنها ء واستقل؟ بعض 
قضاتها بمدنهم » وتوغگل النصارى فيها حتی بلغوا آقصی‌الجنوب» 
علماً أن الغرب - الذي كان يدعم نصارى إسبانية ‏ مازال 
بتخگط في جهله وفوضاه » ولم يكن قد تھیگا بعد لنيل نصيب یذکر 
في ميدان الحضارة ٠‏ 


في هذه الظروف ء كان المغرب العربي نتمخكض عن ميلاد 
دولة جديدة » هی دولة الوحتدین ء التى تشكلت من قبائل 


سم :۶ اسم 


« الملصامدة » الذين قطنوا جال الأطلس7؟؟ ء وإلى إحدى قبائل 
المصامدة ‏ قبيلة هرغة . ينتسب الهدي بن تومرت » الذي 
قرگر اسقاط دولة المرابطين « الملثكمين » » وهذا وان لم حتثقه في 
حياته » فقد قام به خلفاؤہ ٠‏ لقد مات والموحّدون لم يفتحوا بعد 
بلدا واحداً ء ولكن تعاليمه رسخت ف قلوب أتباعه » حتى أصبح 
النصر مضمو نا للموحتّدين » الذين هيكآهم المهدي روحياً » وحققه 
من بعده خلفاؤه سياسيآ وحرباً ٭ فدور المهدي دور روحي ف 
شكله وظاهره » وسياسي حر بي ف جوهره ومضمونه ٠‏ 


فمن المهدي بن تومرت ؟!؟ 


)١(‏ قبائل المصامدة متها : « دكالة ء هرغة , تين ملل ء وريكة ء ركراكة ء ایلائةہ 
بنووازكيت ء اصادن » غمارة » رهون » ۰ راجع « المغرب عبر التاريخ » ج : ١ء‏ 
ص : ٢٢٦۶‏ ء والمصامدة قطنوا جبال الاطلس منذ عهود سحيقة ء امتدت فروعهم من 
ساحل الاطلسي الى برقة ء وتدخل منطقة السوس ودرعة في مواطن المصامدة ۰ 


بے ۱۱ سب 


الد ٠‏ لوم مت 


٤0ء‏ 6۳ و 


۴ الامام ابو حامد الغزائي لابن تومرت: 
« سيكون لك شان عظيم » ٠‏ 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تثومتر'ت » المثوت 
بالهدي الهرغي » یسب الى الحسن بن علي بن بي طالب ٠‏ 
وهو من جبل السوس في أقصى بلاد المغرب ٠‏ ونشأ هناك وتلق 
ثقافته الأولى » ثم جاز البحر إلى الاندلس طلباً للعلم في قرطبة 
والمرركة كة » ثم ارتحل الى الشرق طلباً للعلم » فانتهى الى العراق » 
واجتمع بأبي حامد الغزالي والكيا الهراسي والثر "وشي وغيرهم ٠‏ 
ویقول ابن أبي زرع : إن المهدي بن تومرت لازم الغزالي ثلاث 
سنوات » وبشره بأنه سيكون له شان عظيم ٠‏ وعاد من الشرق 
الى المغرب سنة : 6۱۰ ه بعد دراسة دامت حوالى عشر سنوات» 
متآثر بتعاليم الغزالي أكثر من آیة شخصيكة أخرى ٭ 


)١(‏ نقل صاحب وفیات الاعيان ء في الجزء الخامس » صفحة : ٦٤‏ ہنیسپ 
ابن تومرت على الشکل التالي : محمد بن عبد ال بن عبد الرحمن بن هود بن خالد 
ابن تمام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر بن يحيى بن عطاء بن رباح بن يسار 
ابن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن ابي طالب » رضي الہ عنهما ء ثم قال : 
واس اعلم ٠‏ 


سی مت 


6ی11 
ا صالعا من على الت ولحت ای اہول 
لوالا > 

امتاز ابن تومرت بفصاحة في العربية والبريرية » مع ملكة 
خطامة ممتازة » وطهر و نسك منذ طفولته » حتى أنه آنکر على 
الناس عدم آخذھم بواجبات الشریعة وهو في مكة المكرمة ٭ 

وكان وَرَعا ناسا متقشتفا مخشوشنا مخلولقا كير الاطراق» 
ساما في وجوه الناس » مقبلا" على العبادة » لا بصحبه من متاع 
الدنيا إلا عصا وركوة » شدید الانکار على الناس فیما بخالف 
الشرع ء لا يقنع في آمر الله بغير إظهاره » و کان مطبوعاً علی‌الالتذاد 
بذلك متحمّلا” للاذی من الناس بسببه ٭ ولا ناله في مكة المكر“مة 
شيء من الکروه من أجل ذلك » خرج الى مصر » وبالغ في الانکار» 
فزادوا في آذاه » وطرده حاکمها » فرکب البحر من الاسكندرية 
متوجتها الى بلاده ‏ فلما رکب في السفينة شرع في تغییر المتكر 
على آهل السفينة » وألزمهم باقامة الصلوات » وقراءة آجزاء مسن 
القر آن العظیم » ولم بزل على ذلك حتی انتمی الى الهدیه (حدی 
مدن افريقية » وكان ملکها يومئذ الأمير يحيى بن تمیم بن ا معز بن 
بادیس الصنهاجي ۰ 

« ولا وصل الى المهدية تزل في مسجد مغلق ء وهو على 
الطریق » وجلس في طاق شارع الى الحجّة ينظر الى الارة فلا 
بری منكراً من آلة ا ملاھي ‏ أو آواني الخمر إلا ترل إليها وكسرهاء 


۳ 


فتسامع به الناس في البلد ء فجاؤوا إليه » وقرآوا عليه كتبآ سن 
أضول الد . 

ولا بلغ خبره الأمیر بحيى استدعاه مع جماعة من الفقهاء » 
فلما رأى سمْته وسمع كلامه » أكرمه وآجلگه وسأله الدعاء » فقال 
يسيرة » ثم انتقل الى بتجتاية » فجلس للتعليم والوعظ والارشاد » 
فطرده والیها وآخرج منها الى بعض قراها واسمها ( ملاله » » 

فقال عبد الوّمن : الشرق ۰ 

فقال ابن تومرت : ماتبغي ؟ء 

قال ان ا : وجدت علماً وشرفا وذ كثرأ » اصحبني 
تنله ٭ فوافقه على ذلك » فالقی إليه آمره وأودعه سر ٠‏ 
وم عبد الله او در 1 بحرا مر اہ موہ 
القيام ء فوافقه على ذلك أنم را و ی 

تهذكب وقرأ فقها » وكان جميلا” فصيحا في لغة العرب ولغة أهل 
ات 

۰ 57 : وفیات الاعيان لابن خلکان » ج : ه , ص‎ )١( 


(۲) ونشریش : بليدة من اعمال بجاية ء بين باجة وقسطنطيئة المغرب » ويقال : 
جبل یقع في الجزائر ٠‏ 


سا سے 


اجتمع لابن تومرت ستة رجال أجلاد آغمار ٥9‏ سوی 
الو نشرشي » ثم إنه رحل إلى أقصى المغرب » واجتمع بعبد امن 
بعد ذلك ء وتوجهوا جمیعاً الى مراكش وملكها یومئذ آبو الحسن 
علي بن بوسف بن تاشفين » وكان ملكا عظیماً حلیماً ورعا عادلا” 
منواضعا ء فشرع ابن تومرت في الإنكار على جاري عادته ٠‏ 

وبلغ الملك خبره » وأنه يتحدث في تغيير الدولة » فتحدث 
الى العالم الصالح مالك بن وهيب الأندلسي في أمره » وقال : 
نخاف من فتح باب یسر علينا ستدثه » والرآي أن بحضر هذا 
الشخص وأصحابه لنسمع كلامهم بحضور جماعة من علماء البلد » 
فاجاب الملك الى ذلك ء وكان ابن تومرت وأصحابه مقيمين في 
مسجد خكراب خارج البلد » فطلبوهم » فلما ضمهم المجلس قال 
الملك لعلماء بلده : سلوا هذا الرجل ماسغى منا ء فاتندب له قاضي 
المُركَة واسمه محمد بن أسود ء فقال : ماهذا الذي يذكر عنك 
من الأقوال في حق املك العادل الحليم المنقاد الى الحق الموثر طاعة 
الله تعالى على هواه ؟ 

فقا لابن تومرت : آما ماثقل عنى فقد قلته » ولي من ورائه 
أقوال ء وآما قولك إنه يؤثر طاعة الله تعالی على هواه وينقاد الى 
الحق » فقد حضر اعتبار صحة هذا القول عنه » ليعلم بتعر ”به عن 
هذه الصفة آنه مغرور بما تقولون له » وتضرونه به » مع علمكم أن 


: اجلاد أغمار : الجلد : الصلب القوي ء والغمرة : الشدة ء فالعتی ان‎ )١( 
٠ اتوياء آشداء‎ 


سر مت 


الحجة عليه متوجهة ء فهل بلذك ياقاضي أن الخمرة تباع جهارا . 
وتمشي الخنازير بين المسلمين » وتؤخذ آموال اليتامى ؟ وعدگد من 
ذلك شتا كثيراً ٠‏ 

فلما سمع الملك كلامه ذرفت عيناه » وأطرق حياء » وفهم 
الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه » ولا 

رأوا سكوت الملك وانخداعه و ان 

فقال مالك بن و هيلب _ وکان كثير الاجتراء على الملك _ 
آبھا الملك ء إن عندي لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتها » > وإن تركتها 
لم تامن غائلتها , فقال اللك : ماهي ؟ قال : إني خائف عليك من هذا 
الرحل » واری أنك تعتقله واصحابه » وتنفق علیهم کل يوم دینارا 
لتكنفي شرٴہ » وان لم تفعل ذلك لتنفقن عليه خزائنك کلها ثم 
لا بنفعك ذلك » فوافقه الملك على ذلك » فقال له وزيره : نقبح منك 
أن تبكي من موعظة هذا الرجل ثم تسيء إليه في مجلس واحد » وأن 
بظھر منك الخوف منه مع عظم ملكك ء وهو رجل فقير لا ملك 
سد جوعه » فلما سمع الملك كلامه أخذته عز"ة النفس » واستهون 
أمره وصرفه » وسأله الدعاء ٠‏ 

وذكر صاحب « المغرب في أخبار أهل المغرب » أنه لما خرج 
من عند الملك لم یزل وجهه تلقاء وجهه الى أن فارقه » فقيل له : 
نراك قد تادبت مع الملك إذ لم توله ظمرك ء فقال : أردت أن 
لا ارق وجهي الباطل حتى آغیرہ ما استطعت ٭ 


: ص‎ ٠ ۳ : مالك بن وهيب : یمود صله الى اشبيلية « نفح الطيب , جا‎ )١( 
۹ء وله تحقق بكثير من أجزاء الفلسفة ۰ وجد كتاب الثمرة لبطلیموس في الاحکامء‎ 
۰ وكتاب المجسطي في علم الهيئة بخط يد ابن وهيب وعليه حواش وتعليقات له‎ 

سكاس 


وخرج ابن تومرت من عند الملك « علي بن یوسف بن 
تاشفين » وقال لأصحابه : لا مقام لنا ہمراکش مع وجود مالك بن 
وهب » فما نآمن من أن يعاود الملك في آمرنا فيتالنا منه مكروه » 
وان لنا بمدينة أغمات آخا في الله » فنقصد المرور به فلن نعدم منه 
رابا ودعاء صالحاً » واسم هذا الشخص عبد الحق بن ابراهيم ء 
وهو من فقهاء المصامدة » فخرجوا إليه ونزلوا عليه » وأخبره 
محمد بن تومرت خبرهم » وأطلعه على مقصدھم وما جرى لهم 
عند الملك ء فقال عبد الحق : هذا الموضع لا بحميكم » وان أحصن 
المواضع المجاورة لهذا الكو تك کل 26 ويه ھا 
مسافة يوم في هذا الجبل » فانقطعوا فيه برهة ريثما نسی‌ذک ركم ) 
رآه فی « كتاب الحفر( » » فقصده مع أصحابه » فلما أتوه رآهم 
اهله على تلك الصورة » فعلموا آنهم طلاب العلم ء فقاموا الیمم 
الملك على بن بوسف عنهم بعد خروجهم من مجلسه ؛ فقيل له : 

(۱) وتکتب « تين مل » ایضاء أو تينمل ء وتقع القرية الان على بعد كيلو متر 
واحد عن الطريق الذاهب من مراکش الى رودانة عند الكيلو متر ٠١5‏ + 

(۲) روى كتاب « الغرب عن سيرة ملوك المغرب » كما ذكر عنه ابن خلكان في 
ء : ه ص : 1۷ : أن محمد بن تومرت كان قد اطلع من علوم أهل البيت على كتاب 
«سمى « الجفر ».وانه رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الاقصى بمكان يسم ىالسوس» 
وهو من ذرية رسول اللہ عله » يدعو الى اللہ ء يكون مقامه ومدفنه بموضع من المغسرب 
سمی باسم هجاء حروفه ( تيزمل ) ء ورای فيه أيضا ان استقامة ذلك الامسر 
واستبلاءه وتمکنه يكون على ید رجل من اصحابه هجاء اسمه ( عبدمومن ) » ويجاوز 
وفته المائة الخامسة للهجرة ء فاوقع اله سبحانه وتعالى في نفسه أنه القائم باول الامرء 


وان اوانه قد أزف !1 


سب ۱۷ سب الارك (۲) 


إنهم سافرواء فسر"ه ذلك وقال : تخلكصنا من الإثم بحبسهم ٠‏ 

ثم إن آهل الجبل تسامعوا بوصول ابن تومرت إليهم » وكاذ 
قد سار فيهم ذكره » فجاؤوه من كل فج عميق وتبرکوا بزيارته . 
وكان كل من آتاه استدناه وعرض عليه مافي نفسه من الخروج علو 
الملك ء فان أجابه أضافه الى خواصته » وان خالفه أعرض عله : 
وكان يستميل الأحداث والشباب الذین في مقتبل عمرهم » وكاذ 
ذوو العقل والعلم والحلم من أهاليهم لهو نهم ويحذرونهم مز 
اتباعه ويخوفونهم من سطوة الملك ٠‏ 

وطالت المدة وابن تومرت خائف من مفاجأة الأجل قب( 
بلوغ الأمل » وخشي أن يطرأ على آهل الجبسل من جهة الماك 
مایحوجھم الى تسليمه إليه والتخلگي عنه ء فحرگضهم قاشلا: 
وانه إن اموت خر من هله الحياة » وكيف رضيتم بهذا وأنتم اضرب 
خلق الله بالسيف ء واطعنهم بالرمح والحربة ؟ فقالوا : بالرغ 
لا بالرضا , فقال : ارایتم لو أن ناصرا نصركم على اعدائکم ماكند 
تصنعون ؟ قالوا : كنا نقدم انفسنا بين يديه للموت ء من هو ؟ قال 
ضيفكم ‏ بعني نفسه - فقالوا : السمع والطاعة » وكانوا يغالون ذ 
تعظيمه » فاخذ عليهم العهود والموائیق واطمأن قلبه ٠‏ 

وبعد هذه البيعة حضر جباة الضرائب » فأمر بقتلهم » ول 
یفلت منهم سوى جاب واحد هرب ولحق بمراكش » وأخبر ا مل 
ہما جرى ؛ فندم الملك « على بن بوسف » على فوات محمد بر 
تومرت من يده » وعلم أن الحزم كان مع مالك بن ویلب فيه 
آشار به ٠‏ 


۱۸ے 


ومن شل تا الناضية الأولى نوی بث ماه 
ومنها توجهت الجیوش لمقازة الرابطین ؛ وفیها تسکی بالهدي 
الغائم بأمر الله ٭ 

وف سنة ۵۱۷ ه بلغ عدد جيشه عشرة آلاف رجل(۲ » بین 
هارس وراجل » وفيهم عبد المومن والونشريثي » وآقام هو بتینمل» 
ونزل القوم لحصار مراكش ء وأقاموا عليها شهرأ » ثم کٹبروا 
كسرة شنيعة » وهرب من" سلم من القتل ء وكان فيمن سلم عبد 
المؤمن » وقثتل الونشريثي » وبلغ المهدي بن تومرت الخبر وهو 
سينمل » فقال : « مابقي عبد المؤمن فلم بهلك أحد )۳ء وحضرته 
الوفاة قبل عود أصحابه إليه » فأوصى من حضر أن يبلغ الغائبين 
أن النصر لهم » وأن العاقبة حميدة فلا يضحروا » وليعاودوا القتال» 
وان الله سبحانه وتعالى سيفتح على أيديهم والحرب سجتال » 
5 ستقوون و ضعفون » ويقلون وتكثرون » وأنتم في مبدآ 
أمر ر وهم في آخرة » ورشگح عبد المؤمن ليخلفه ء وتوفي سنة 
4 ه أيام علي بن بوسف ٠‏ وسدمّيت هذه السنة عند الموحّدين 
« عام البحيرة » » با سم المعركة التي جرت عند مراكش وانهزموا 
بها كما اسلفتا ٭ 


» وامر على الجيش عبد المؤمن بن علي , وقال ابن تومرت : آنتم المؤمنون‎ )١( 
وعدا آمر کم » فاستحق عبد المؤمن من يومئذ اسم امرة المؤمنين 0 « راجع المعجب في‎ 
اختيار د٠ احمد بدرء‎ ٠ » باصص اخبار المغرب لعبد الواحد بن علي التميمي الراكثي‎ 
۰ ۱۹۷۸ ه.ضورات وزارة الثقافة » دمشق‎ 

(۲) جاء في « المعجب في تلخيص أخبار المغرب » » ص : ٦٦‏ : فانهزم المصاهدة , 
ودل مهم خلق کثبرء ونجا عبد المؤمن في نفر من أصحابه ء فلما جاء الخبر لابن‌تومرت 
هال . اليس قد نجا عبد المؤمن ؟ قالوا : نعم ۰ قال : لم يفقد احد . 


مت ۱4 س 


قال صاحب كتاب « المغرب في آخبار أهل المغرب » فيحقته 
آثاره تشبك عن أخباره حتی كاك بالعيان تراه 
وقال : « قدم في الثرى وهمثه في الثريا » ونفس ترى إرا 
ماء الحباة دون إراقة ماء الحگا » آغفل المرابطون حلگه وربطه 
حتی دب“ دييب” الفاق في الفسق » وترك في الدنیا دوا ؛ أنش 
دولة لو شاهدها أبو مسلم » لا كان لعزمه فيها بمسلم » وكا 
قثوتثه” من غترال أخت له رغيفاً في كل يوم بقليل سمن أو زب 
ولم بنتقل عن هذا حين كثرت عليه الدنيا ء ورأى أصحابه وما و 
مالت نفوسهم الى كثرة ماغنموه » فامر بضم ذلك جميعه وأحرة 
وقال : من كان کسی للدنیا فما له عندي لا ما رآی » وم 
تبعني للاخرة فجزاؤه عند الله تعالی ء وكان على خمول زه وبس 
وجهه مهيبا منیم الحجاب ؛ الا عند مظلمه » وله رجل مخته 
بخدمته و الاذن عليه » و کان له شعر » فمن ذلك قوله : 
أخذت بأعضادهم إذ نوا و ختللفك الفوم إذ ودعوا 
فک أنت تٹھی ولا تنتمي وشثموعظا ولا تشم" 
فیاحجر الشكحلذ حتی متی تسن الحدید" ولا تقطم" ؟ 
وكان كثيراً ماخنشد : 
تحرد من الدنيا فانی إگما خرحت الی‌الد نبا و آت‌محرد 


وکان أيضاً بتمگل بقول التنبي : 
اذا غا نت ف شرف مرو فلا تقنم ما دون النحو 
۶ مر ۰ ۳ چو ۳ و 


فطعم الوت في آمر حقير كطعم ال موت في آمر عظیمر 


سے :٭ ۴ ہب 


ومن عرف الأيام معرفتي بھا. وبالناسءروی رمحەغیرراحم 
فلس بمرحومإذا ظفروا به ولافيالردى الجاريعليهم بالم ٩»‏ 
اتد کات الهدي بن تومرت مار اق تعایه بالامسام 
ای حامد العزالی ء وآضاف البه اتکار النکر بده أو بلس نه 3 
ودعا الى التوحید الخالص ‏ وتأويل الادات التى تتعلكق باستواله 
امالی على العرش > ودعا إلى اتباع مذهب الأشعرية ف الاعتقاد(۱۲ء 
واخد عن المعتزلة بعض آرالهم » وآخد عن الشبعه فكرة عصمة 
الإمام > وسمی آنباعه با مو دين ء وکان ری أنه معد“ لتحمثل 
الإإسلام الصحیح ٭ 
كسا حارب ابن تومرت طريقة المرابطين في الأخذ بالفروع » 
وأمر بالرجوع الی الکتاب و الب‌شنکه والعاء دور السيادة المطلقة في 
الدولة لفقهاء المالكية ٠‏ 
وابن تومرت وان لم فتح شیناً من البلاد في حياته » فقفد 
هر ر القواعد ومهكدها »ورتب الأحوال ووطدها » فکانت تعالیمه 
9 
)١(‏ وفيات الاعيان ج :٥ء‏ ص +٥٥-٢٣٥:‏ 
(؟) الاشعرية : نسبة لابي حسن الاشعري ء وهي تستخدم الحجج العقلية في 
الاب" عن العقائد الايمانية , بينما سيطر على الفاربة المرابطين الذهب الالكي لا في 
السشريع فقط ء بل في العقائد ایضا ء فقد راوا في ذلك ایضا جدلا محرما لقول مالك : 
س كان دينه قائما على الجدل ف خير فيه ٠‏ 
س 


والملاحظ أن الدول التي تعاقبت على ا مغرب منذ الأدار 
قد اتخذت هذه الصنّفة في نشأتها » ومن الملاحظ أيضاً أن الد 
ماتكاد تتمركز وترسخ أقدامها » حتی يضعف الجانب الديني 
الدو له لحساب الجانب السياسي والمادي 20 ۰ 

لقد قرگر الهدي بن تومرت اسقاط دولة المرابطين بعد 
نصحهم بلسانه » فلما لم بجد انصیاعاً الى ارشاداته قاومهم بح 
السیف » فتم ذلك على ید عبد المؤمن » الذي تشبكع آفکار وتعا 
ابن تومرت » فكان يرى ‏ كما یری كل الوحتدین - 
الصرامة أساس أي عمل » حتى كان الوحتدون صارمين : 
آنفسهم » ويرون أن سلوك الشدة وسيلة لندعیم ملكهم » مستذا 
توقف حركة الجهاد التي تحوكلت الى حركة دفاع غير متفگ ٠‏ 
أواخر عهد على بن بوسف في الأندلس » وكان لهذا آثره فيالدء 
ضد الرابطین الذين يمكن أن بئذ روا في موقفهم بالاندلس 
را لأن أهل الأندلس أتفسهم بدأوا یسلون لقلب نظام ال 
بمجرد أن أنسوا من المرابطين انصرافهم الى مدافعة الوحگ؛ 
ا مغرب » وهکذا تظافرت العوامل لصالح عبد امن لیقیم د 
اللوحتدین على أنقاض دولة ا مرابطین ٭ 

أوصى ابن تومرت الوصية التالية ‏ : 

استدعى ابن تومرت قبل موته بأيام رجالا" من قبائل متفر” 


(۱) المغرب عبر التاريخ ء ج :١ء‏ ص ۲٦٦:‏ ۰ 
9( المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص : 58 وما بعدها » طبعة وزارة ال 
بدمشق ۰ 


بے و مب 


۷ حسم الا اسم المصامدة » فلما حضروا بین يديه » قام وكان 
ه. كلأ . فحمد الله وأثنى عليه يما هو آهله ء وصلی على محمد 
مه عل ثم أنشأ بترضگی عن الخلفاء الراشدين رضوان اشعلیممء 
ویدار ماكانوا عليه من الثبات في دينهم » والعزيمة في أمرهم » وان 
احدھم كان لا تأخده في اللہ لومة لاثم ء ذکر من حد* عمر رضي 
الله عه ابنه في الخمر ء تصميمه على الحق ۰۰ ثم قال : 

هاش نموم ان کے اث رموه و 
لها .عبها وجزاها خيراً عن أمة نبيها ‏ وخبطت الناس فتنة تركت 
احا۔م حيران » والعالم متجاهلا" مداهناً ء فلم ينتفع العلماء بعلمهم» 
ل ٭سدوا به الملوك واجتلبوا به الدنيا » وأمالوا وجوه الناس 
الهس ٠.696٠‏ 

« ۰ء ثم إن الله ب سبحانه وله الحمد ‏ من“ عليكم آیتھا 
اما یه نتانده وخصكم من بين أهل هذا العصر بحقبقة توحيده » 
وه من لکم من آلفاکم ضتلالا" لا تهتدون » وعماً لا تبصرون » 
,مر فون معروفاً » ولا تنکرون منكراً » قد فشت فيكم البدع » 
و-بوتکم الأباطيل ء وزگن نکم الشیطان أضاليل وترهسات 
ار" لساني عن النطق ھا » وربا بفظي عن ذكرها + فهداکم اللہ 
به .مد الضلالة ؛ ویمگرکم بعد العمی » وجمعکم بعد الفرقة > 
واع كم بعد الذلة » ورفع عنکم سلطان ھؤلاء المارقين» وسیورتکم 
,هم ودبارهم » ذلك ہما کسبته أيديكم » وأضمرته قلویکم » 
وما رك بظلاكم للعبید » فجدتوا لله سبحانه خالص نياتكم » 
Eg SS‏ 


سب ۲۲ سس 


اعمالكم » وینشر آمرکم ء واحذروا الفرقة واختلاف الكلمة 
وشتات الاراء وكونوا بدا واحدة على عدوكم ء فانكم ان 

ذلك هابكم الناس وأسرعوا الى طاعتكم وكثر 
أتباعكم وأظهر الله الحق؟ على أيديكم ؛ ولا تفعلوا شملكم 
الذل » وعسکم الصكغار واحتقركم العامة فتخطفكم الخاصة ء 
وعليكم في جميع أموركم بمزج الرأفة بالفلظة واللین بالعنف » 
واعلموا مع هذا أنه لا بصلح أمر آخر هذه الأمة الا" على الذي 
صلح عليه أمر أولها وقد اخترنا لكم رجلا“ منكم » وجعلناه آميراً 
عليكم » هذا بعد أن بلوناه في جميع أحواله من ليله ونهاره » 
ومدخله ومخرجه ؛ واختبرنا سربرته وعلانيته فرآبناہ في ذلك كله 
تا في دننه » متبصراً في أمره وإنى لأرجو آلا" بخلف الظن فيه » 
وهذا المشار اليه هو عبد امن ؛ فاسمعوا وأطيعوا مادام سامعاً 
مطیعا لربه ء فان بدل أو نکص على عقبه أو ارتاب في أمره ففي 
الموحتّدين ‏ أعزتهم الله _۔ بركة وخير كثير ء والأمر أمر الله بقلّده 
من شاء من عباده » ۰ 

فبايم القوم عبد المؤمن » ودعا لهم ابن تومرت » ومسح 
وجوههم وصدورهم واحداً واحداً » فهذا سیب امرة عبد المؤمن » 
ثم توفي ابن تومرت بعد عهده بيسير » واجتمع أمر المصامدة على 
عبد المؤمن ٭ 

فمن عبد اللؤمن ؟٭ 


۲٤ 


میس ولوب 


بن قال اله‌دي بن تومسرت بحق 
عبد المؤمن بن علي : « صاحیکم هذا غلاب 
الدول » ٭ 


بش اه نازلة ا البحر وم ا 
تلمسان ء مولود في قرية يقال لها « تاجرة » » كان ابن تومرت كلما 
ر آه بقول : « صاحیکم هذا غلاب الدول » ٭ وكان نشد 
تكاملت فيك” أوصاف*”* خصصت” بها 
فک( ا سك و ختبط” 
الژن؟ ضاحکة" والكفة مانحة» 
والنفش واسعة“ والوحه* ا ل 


قدمه أصحابه لإشارة ووصية ابن تومرت البه قبل وفاته » 
فتم له الأمر و کل ٠‏ 


٠۰۱ : المعحب في تلخيص اخبار المخرب : صفحة‎ )١( 
مس ۲۵ بت‎ 


أول ما أخذ من البلاد وهران ثم تلمسان ثم فاس ثم سلا ثم 
سبتة» ثم مراكش فيأوائلسنة ٤٤٥٥‏ ھ » بعد حصارأحد عش رشهراء 

وفي عهده غدت دولة الموحدين أعظم مدى مما كانت عليه 
دولة ا مرابطین » لقد صارت حدودها الجنوبية بالصحراء الکبری» 
ومن الغرب المحيط الأطلسي » ومن الشرق صحراء ليبية التىتفصلها 
عن مصرء وفيوراء المضيق ملك الموحدو نالأندلس وقواعدها الهامةء 

ان اختراق دولة الموحدين من الأطلسى حتى حدود مصر 
مسيرة أربعة أشهر ؛ آما من الجنوب « من الصحراء الكبرى » حتی 
حدود اسبانية النصرانية مسيرة خمسين یوما » وتم هذا كله في 
عشرین سنة على بد عبد امن ٭ 

ففي عهده فتح المغرب كله ء وكان آخره مدينة مكناس سنة 
۳٣ھ‏ بعد حصار دام سبع سئوات » وخلص المغرب الأوسط من 
غارات الوافدين عليها ء واحتل مدينة الجزائر سنة ١٤٥‏ ھ » وفتح 
تونس سنة ۵۵6 ه » ووصلت جيوشه الى طرابلس الغرب فاتحةه 
واسترجع المهدية بعد أن سار من البر والبحر بأسطول ضخم 
لاستعادة الثعور الاسلامية في تونس من بد النصارى » وحاول 
الافرنج إغاثة اخوانهم فبعثوا الأساطيل الى مياه تونس » ووقعت 
بين الموحدين والنصارى معارك بحرية هائلة» اتتهت بفوز المسلمين» 
وفتح عبد المؤمن للمهدية سنة ههه ه / 115١‏ ۸ بعد أن بقيت 
اثني عشر عاما بيد النصارى 20 ۰ 


)١(‏ دخل عبد المؤمن المهدية يوم عاشوراء من سنة ۵۵۵ ه , بعد آن امن‌التصاری 
الذين بها على آنفسهم على أن يخرجوا له عن البلد ويلحقوا بصقلية . 
٦س‏ 


آما الأندلس » فقد اختلت أحوالها في بداية حكم الموحدين في 
المغرب » وظهر فيها ثوار استقل كل منهم في ناحية » وطردوا عمال 
امرابطین ء ومن أشهر هؤلاء الثوار : 

_ الحسین الملقكتب ابن حسشون قاضي مالقة الذي استنجد 
بالنصارى ۰ 

_ محمد بن عبد الله الخشنى الذي استقل بمرسية ٭ 

۔_ محمد بن سعد المعروف تابن مردنیش ء وأحمد بن هود 
في الثغور الشرقية ٭ 
المرابطين أن ينقذ ما يمكن انقاذه من الأراضي التي كانت تحت 
سلطة ا مرابطین ولکن بعد فوات الاوان"۱) ۰ 


kK ٭‎ xk 


سيكر عبد المومن سنة ٠٤١‏ ه جيشاً بقيادة آبي عمران 
موسى بن سعيد » فيه عشرون ألما من المشاة » وعشرة آلاف من 
الفرسان ء وبدأ فتح الاندلس ٭ 
)١(‏ راجم ثورة ابن غانية مفصلة في معركة العقاب بقيادة محمد الناصر بن يعقوب 
النصور الموحدي ٠‏ 


سے ہ۷ سد 


ورأى عبد ا ژمن قبل متابعة الفتح في الأندلس أنه من الحزم 
والفطنة أن بضع للدولة نظاماً موطدة الدعائم » فاطلق حرية 
العلوم والمعارف » وسار في كل ذلك مع نهج الدين الحنیف » وبنى 
عددا من المساجد والمدارس الفخمة التي غدت مراكز للعلوم 
والآداب » وقرنها بالخدمة العسكرية دوما » مع التمرين على فنون 
الحرب ء ذلك أن عبد المؤمن كان يخشى أن يؤدي الانقطاع الى 
العلم والدرس الى اضعاف الهمم » وفتور الحماسة الحربية لدى 
الوحتدین ٠‏ 

كما انشآ عبد المؤمن مدرسة لتخريج رجال السياسة » 
وموظفي الحكومة » وقادة الجيش » وكان يجمعهم يوم الجسة 
بعد الصلاة في قصره ء ويمتحنهم فيما درسوا » ويوجّه إليمم 
الأسئلة بنفسه تشجيعا لهم على الاجتهاد ء ولكي بجعل منهم رجالا 
أكفاء قادرين على نفع البلاد في السلم والحرب ٠‏ 

وف یام آخری كان يستحن تدريباتهم العسكرية » فيختبرهم 
في الطعن بالحراب والرمي بالقوس والسهام ء والمبارزة وركوب 
الخيل » وي السباحة والعارك البحرية في بحيرة آعدکھا ووضع فيها 
سفناً كبيرة وصغيرة ليتدرب الشباب على قتال البحر » وقيادة 
السفن » والوثب على سفن العدو » وكان يقدم للمهرة الممتازين 
الهدايا الثمينة بنفسه۱) ٠‏ 

لقد استطاع عبد المؤمن في نحو عشرين سنة أن ینشیء نظاما 


, ۲ : تاريخ الاندلس في عهد المرابطين الموحدين » يوسف اشیاخ , ج‎ )١( 
. ۵۰ : ص‎ 
ات‎ ۲۸ 


قادة العصور الوسطی ۔۔ تنظیم شوود الحرب و الحهاد 3 التي 
دث” فھا دجھودہ ومتابعته » نهضه" إحباء شاملة ٭ والبك وصفاً 
لنظام سير الموحدين » وتقسيمات الجيش ء كما كان عندما استولى 
على نونس والهدهة من النورمان الصقلیین (۱) ۰ 


« كان مسير الجیش بعد صلاة الصبح قبیل شروق الشمس؛ 
وكانت علامة المسير ثلاث فرعات من طبل ضخم دوره خمسة عشر 
ذراعاً » مدهون بلون الموحدين الأخضر » ومحلی بالذهب ؛ وقد 
صكنع من خشب ركان » فكان يُسمع على مسيرة نصف بوم ادا 
ضر ب في مكان مرتفع في يوم ساكن لا ريح فيه » وكانت كل 
قبيلة تتبع علمها الخاص » وهو بحمل مطويا أثناء السير » ولا بنشر 
عندئذ سوى علم الطلائع » وقد كان مکو گنا من اللونين الأبیض 
والأزرق » وعليه هلال مذهب ؛ وتحمل الخيام و العتاد والمؤن على 
ظهور الجمال والدواب ء هذا غير مایتبع الجيش من قطعان عديدة 
من الثيران والأغنام تسیر تحت إشراف الرعاة » وتتختصكص لغذاء 
الجند » وكان جیش عبد المومن النظامي يتألف ‏ فضلاة عن 
الفرسان # من سبعين ألفآ من الشاة » وكان ينقسم الى أربعة 
جيوش ؛ بفصل بعضها عن بعض آثناء السير مسيرة يوم » وذلك 
حتى لا بقع نقص في ا اء » أو ضيق في المكان ؛ وإذا كان معظطم 


(۱) راجع الحال الموشية ء ص : ۲۲٦٢/٦٦١‏ بتصرف ۰ 


۲۹ سے 


الجند مثقلا بالسلاح » فقد كانت مسيرة الیوم قصيرة ا لدی » وكان 
بقطع خلالها عادة عدة أميال فقط » وكان بشقتصر على السير منذ 
شروق الشمس الى وقت الظهر » حتى يتسنى للجند أن بدأوا 
السير في اليوم التالي بقوی مجددة » وترتب على هذا التمهثل في 
مسير الجيش » أن اقتضی عبد المؤمن سنة آشهر ليقطع السافة بين. 
سلا وتونس + وهي مسافة كانت تقطعها فرقة الفرسان الخفيفة في 
نحو شهرين فقط ۰ 

وكان عبد الومن إذا ركب احتاط به الأشياخ والقادة » 
وأدوا معه الصلاة ء ثم ينصرف بعد ذلك كل الى مكانه » والى 
قبادة الجند التاہمین له » وكان بتقدمه في السیر مائة شيخ وقائد » 
بمتطون جیاداً مطوكمة ویتقلدون أسلحة فاخرة » ويرتدون ثيابا 
فخمة ء وكان يحمل آمامه مصحف الخليفة عثمان بن عفان الذي 
غنمه الموحدون من قرطبة » تبرثكا وتيمشنا » وقد وضع في 
۔۔ صندوق ب بديع الصنع » محلگی بصفائح الذهب : مرصع بأروع 
اللآلىء والاحجار الكريمة » حتى إنه قيل بحق بان کنوز الأمويين» 
وبني عباد ملوك اشبيلية ء وبنى هود ملوك سرقسطة ء والمرابطين » 
قد ا تفت الها نيما اه تار الصندوق » سل 
في هودج مین » وعلى جوانه الأربعة أربمة أعلام » وبتبعه 
مباشرة أمير المؤمنين عبد المؤمن » والى جانبه ولده وكاتب سره 
السيد آبو حفص والي تلمسان ؛ وهو شقيق السيد أبي يعقوب 
بوسف » وننبعه على قيد مسافة قصيرة الأمراء وأبناؤه اللآخرون(١)‏ 


٠ كان لعبد المؤمن ثلائة عشر ولدا‎ )١( 


۳ 


ےت » ثم یتبعمم بنود القبائل وفق ترتيبها » وعدد 

قارعي الطبول على خيول عالية ء والنافخون في الأبواق 
۷ وغيرهم من رجال الوسیقی قي المشكرية نج الوم 
والقضاء والوزراء والکتاب ء وبعد ذلك یاتی الجند متعاقبین في 
نظام محكم » فإذا حل الوقت الذي ينتظم فيه العسکر » آفرد لکل 
قسم مكانه المعين ء ولا بسمح لانسان أن بترك المعسكر دون اذن 
القائد الختص » ثم توزع الاقوات » التي يحمل الجيش منها مقادير 
وافرة » على الجند بأنصبة متساوية » فلا كقنتثر على آحد منهم )6+ 

يستنتج من هذه النظم الصارمة » ومن المثابرة على التمارين 
الحربة » ومن دراسة حياة الموحدين : 

١‏ ان عبد ا مؤمن كان یعتنی عنابة خاصة باختیار مواقم 
القتال ٠‏ 

٣‏ كان بتولى القيادة بنفسه في كل الامور الحاسمة‌الهامةء 

۳- وكان يتبع نظاما جديدا في منتهى البساطة » ولكنه جم 
القواشد 

؛ ‏ وأن قيمة الجيش ليست في عدده » إنما هي قبل كل 
شىء في مقدرته وكفاءته ومعنوياته وادمائه » وكان عبد ا مؤمن يرى 
أن القوة الرعسة يدن أن لف من جنك .مین اافتتاه > نة 
التدریب ء حسنة التسليح ء فهي العامل الحاسم في مصير المواقع 
وف اقتحام المدن ء مع وجود جيش ضخم من الفرسان لا يستغنى 
عنه في المعارك ٭ 

(۱) القرن هنا : آلة موسيقية تعتمد على النفغ ۰ تشبه تماما القرن المعروف على 


راس البقر أو غره ٠‏ 
سب ۳۱ سب 


ومن أعمال عبد المؤمن : مسح جميع أراضي مملكته » وحصل 
من الولاة على بیانات دقيقة عن سكان كل ولابة ء وعن خواصها 
وثروتها وغلا؟تھا ٠‏ وكان برمي من ذلك الى تقریر الضرائب من 
ناحية» وأن تتخذ هذه السانات أساساً لتنثریر عدد الجند وأنواعهمن 
ناحية آخری » فسكان الثغور في المغرب والأندلس يقدمونالبحارة 
والسفن » والمناطق الصحراوية والغنية بالخيل تقدم الفرسانودواں 
الحمل والجمال » وعلى الولابات الأخرى ‏ في المدن الداخلية 
مثلا ‏ تقديم الجند الشاة والسلاح ء كل بنسبة سکاتھا ٭ 

وكان عبد امن يحتفظ بالسلاح بكميات وافرة » وبمقادير 
جيدة في المخازن المعدة له ٠‏ وأنشا مصانم السلاح في كثير من 
قواعد مملكته تعطي القسي* واللٹدگاب والخوذات والدروع 
والسهام ٭٭ وآلات الرمي والمنجنيقات التي تستخدم في الحصاره 

وبعد أن حرر عبد المؤمن المهدية وتونس من يد الافرنج 
النورما ندین سنة ۵۵۵ ه / ۰ءء ؛ وجاءته الوفود الأندلسية 
تستنصره للجهاد : فرگر العبور الى الاندلس بنفسه » حيث کان 
ولدہ آبو یعقوب بوسف بتاہع الحروب هناك ۰ 


(۱) ومما پذکر أنه في هذه الاونة ء وفي وهران » كاد عبد المؤمن يذهب ضحية 
مزامرة د برها بعض جنوده الذين سشموا طول القتال » وتاقت انفسهم الى رژیةااوطن, 
ورأوا أملهم بنهار بسبب الغزوة الجديدة » واعتقدوا أن خير وسبلة لتحقيق أمنيتهم هو 
دوت عاهلهم الذي لايني عن السير من فتح إلى فتح : فاعتزموا قنله ليلا وهو ناتم في 
خيساته ء نونف على هذه المؤامرة شيخ من أشياخ القبائل » فحذر عبد المؤمن في الوقت 
المناسب ونام في خيمته وفي سريره » وقتله التآمرون طعنا بالخناجر ظنا منهم أنه عبد 
امن ۰ ولکن عبد المؤمن كان قد التجا الى خيمة الشیخ الذي افتداه بنفسه ء ونجا 
«ذ لك من الهلاك ٠‏ 

۔ ی بے 


2 


الوَدِدُوتَها 5 


2 


با انقذت اسبانية مرتين : الاولى 
بانسحاب يوسف بن تاشفين بعد الزلاقة ونصرها 
الرائع وعدم دخوله طلبطلة 2 والثانية بموت 
عبد المؤمن ٠‏ 


افتتح الموحدون غرناطة سنة ۵۵۲ ه / ۱۱۵۷ » وجابهوا 
الاسبان وحليفهم ابن سعد بن مرد نيش“ صاحبمثر"سيكة » ونظراً 
لانشغال عبد المؤمن في شرق مملكته بحرب النورماندیین ؛ تمكن 
ناش الثالك ملك فقتاله من أن مخز عض ۔الاضاراتت 
وتمكن آلفونسو هنریکیز ملك البرتغال من أن بنتزع من‌الوحدین 
بعض الغنائم » فأخذ « حصن القصر » وقتل جميع حاميته سنة 
٥٥ھ‏ / ۵۱۱۹۰ ۰ 

وجاءت الوفود الأندلسية تستنصر عبد المؤمن للجهاد » فقرر 
العبور بنفسه » وتم ذلك عام .وه ه ء فرعى آحوال الأندلس » 
ووفر لها حامية قوية من جنده ومن الاندلسيين » وجعل غرناطة 
مركزا دفاعيا قويا » وتقل العاصمة من اشبيلية الى قرطبة 


سنه ۵0۵۷ ها٠‏ 


(۱) وعو محمد بن أحيد بن سعد بن مردنیش البلنسي صاحب شرق الاندلس 
لزامباور » ص : ۹۲ء وحکم ابن سعد من ۰1۲ وحتى 533 هم في الاندلس ثم فر الى 
جزر البليار ٠‏ 


سے ۳۳ بت الارك (۳) 


بطليوس وباجة ويابرة وحصن القصر ‏ وعين محمد بن علي بن 
الحاج والیا لھدہ الولابة الحدید:۱) , 

عاد عبد اللؤمن الى مراکش ؛ فاستائف ابن سعد آمير بلنسسية 
الحرب ضد الموحدين ء فحاول استرداد غرناطة ء وجمع حوله 
النصارى أمراء قشتالة وأراجون ء لقاء جزیة كبيرة يؤديها لهم . 

والتقى ابن سعد مع الوحتدین على مقربة من غرناطة » 
فتمكن الموحدون # وبجدارة ‏ من احراز نصر باهر ؛ آند 
شهرتهم كفاتحين » وذلك في موقعة سميت « مرج الرقاد » , 

دجم ابن سعد جندا من جديد ء ولكنه هزم ثانية أمام 
الوحدين ء في ۲۸ رجب ٥٥۷‏ ه ء في معركة عرفت باسم « موقت 
السبيكة ٠.)‏ 

وی هذه الائناء اعتزم عبد المؤمن أن يعبر الى الاندلس 
ثانية » فقام بأهبات عسكرية ضخمة » ودعا الحند الى الجهاد في 
اسبانية ء فاجتمع لديه من سائر مملكته الشاسعة » زهاء ثلاثمائة 
أعدت في ثغور المغرب لنقل الجيش » ولاح في الافق عندئذ أن 
إسبائية النصرانية التي شطرت يومئذ الى مالك خمس » قد قدر 

و 

٠ )۱(‏ غزدات الموحدين في الاندلس بقيادة عبد المؤمن » ج :٢ء‏ ص : وه 

دما بعدھا من « تاریخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين ء لیوسف ابا ٠‏ 


ست ۳ مس 


لها الهلاك » وأنها لقمة سائغة هنية للفاتح الأندلسي ٠‏ ولكن عبد 
المؤمن آحس بنهایته » فخرج الى مدينة سلا » حيث أصابه مرض 
شديد مفاجىء » فتوفي رحمه الله في ۲۷ جمادی الاخرة سنة 
۸٥م‏ ھے بعد ولابة دامت ثلاثا وثلائین سنة وآشهرا » في الوقت 
الذى كانت السفن تنقل الجند الى الاندلس ٠‏ فأتقذت اسبانية 
النصرائية للمرة الثانية » الأولى بانسحاب یوسف بن تاشفين بعد 
الزلاقة ونصرها الرائع وعدم دخوله طليطلة » والثانیه بموت 
عبد المؤمن ٭ 


توفي عبد المؤمن(١)‏ وقد تجاوز السبعين من عمزه" » وعهد 
الى ولده أبى يعقوب دوسف ‏ قيل عنه ‏ تفمگدہ الله برحمته 
ورضوانه - : إنه ذو فهم ثاقب » فصيح ء واسع العرفة في علوم 
كثيرة » شجاع ذو عزيمة » حاضر البديهة » وكان يسمو على جنوده 
فی تحمل الشاق والشدائد ء وكانت شعوب المغرب المتقشفة تعجب 
بنقششفه في مأكله ومشربه ٠‏ 


ووصف عند موته ہما بلی : كان شيخا نقی البياض » معتدل 


, الژمن من اسماء الله الحسنى : والومن : أصل الايمان التصديق والثقة‎ )١( 
وسمی الہ نفسه مژمنا لانه شهد بوحدانيته » فقال تعالى : « شهد اللہ أنه لا اله الا عوء‎ 
راجم‎ ( ٠ كما شهدنا نحن » قال الزجاج : المؤمن : الذي وحد نفسه‎ ٠ ۱۸ / آل عمران‎ 
٠ ) تحقيق الاستاذ احمد الدقاق‎ ۳٣ : تفسير اسماء الله الحسنى ء ص‎ 


(۲) ولد في آخر سنة 1۸۷ هف وكانت وفاته في جمادی الاخرة سنة ۵۵۸ ها ٠‏ 


س٣٣۳۵‏ ات 


القامة ے عظيم الهامة » آشهل العینین) » كث” اللحیة) ۰ شش 
الکفین”۴) » طویل القعدة ٤‏ واضح بیاض الاسنان » بخده الأیمن 
خال ۰ 

وقال عنه الحافظ شمس الدین الذهبی : « كان ملكا عاد 


رحيما » عظیم الهيبة ء عالي الهمة ؛ کثیر المحاسن ہ متين الدرانة , 
7 90 كن یو ضا دک می ای يوم 
الاثنين والخمیس “ وبهتم بالجھاد والنظر في الامور كأنما خلق 
للمثتك » ۰ 


ومن محاسنه أنه كنب الى عماله في الأندلس بالعنابةبالبلاد» 
وبالاحسان الى الرعية » وآن یکون العدل أساس أحکاممم » وأن 
ترفع إلبه أحكام الاعدام ء مدوا فيها الشروح وشهادان الشهوده 
مم حجج الظلومین ء أما الجرائم الأخرى فلا بد من التدقيق فيها ء 
وكذلك في سائر المعاملات أوصى بتقوى الله في السر والعلن » 
دالجري على سنة رسول الله عم ٠‏ 
سس 


)١(‏ الشهلة : في العين أن پشوب سوادها زرقة ۰ دعين شهلاء ۰ ورجل شهل 
العين بين الشهل ۰ « مختار الصحاع ء صفحة : ۹ . 

٩‏ کٹ افي من باب سلم أي ه كثف » , ولحیة كثة وکثاہ , وی کٹ اللحية 
كثيفها « مختار الصحاح , صفحة : 1۸٤‏ » . 

(۲) الششن من الرجال كالشثل وهو الغليظ + وقد شثنت كفه وقدمه شئنا 
وشلونة وهي شثنةء أي أنهما تميلان الى الغلظ والقصر ء وقيل هو الذي في انامه 
28 ا ا ا ۰ دومن 
صفاته ب : ششن الكفين والقدمين . 

( شرح اوسع راجع لسان العرب ء ج : ۱۳ء ص : ۲۳۲ ۔ 


٣٣‏ سے 


27 یک می یت 
رورالعظ مه 
ول تیف 


مر خن 


۔گد وتنمثل بیوسف بن عبد المؤمن الذي 
حكم اثنتين وعشرين سنة ء كلها جهاد وفروسية 
وشجاعة وجود ء مع وافر الهيبة والجلال ٠‏ 


أن يفوز بحکم دوله الموحدين ٠‏ فقد اعتزم أخواه محمد وعبد الله 
ولكن القاضى آبا الحجاج عمل على اخفاء موت عبد المؤمن » حتى 
وخلال عامين استتب له الأمر تماما » فقضى على ثورتي « مرزدع 
الصنهاجى » » وثورة « سبع بن منغفاد » من قبيلة غمارة » وم 
بظهر بعد هذين ثائر بالمغرب أيام آبي يعقوب یوسف بن عبد 
المؤمن ۰ ولم یخرج على ذلك الاجماع التام آخواه محمد وعبد 
الله » اللذان خلبھما رفقه وتسامحه وفطنته وبراعته » علمآ أنه لم 
يجاوز الرابعة والعشرین من عمره ٭ 


)١(‏ وذلك في شعيان ۰۵۸ ه . راجم ج : ۲ / اص : : . من تاریخ الاندلس 
لاتسبائح ٠‏ 
بت ۷ ہ۱ اب 


لقا قبض یوسف بن عبد امن بحزم على أعلئة الحکم ء 
و أنتقى بحسن فهمه ووعیه وفراسته » اکفاء الرجال مناصب الدولة, 
مشترطا فيهم الثقافة العامة ء والالمام بمعظم العلوم الاسلامية . 

ولا استتب الأمر ليوسف بن عبد المؤمن انتهی دور التأسيس 
ليبدأ دورالعظمة فيدولة اموحدینء فانصرف الی الجهاد بالاندلسء 

وی الاندلس حشد أمير بلنسية این سعد زعماء الاندلس 
العادين للموحدين مع ثلائة عشر ألفا من القشتاليين والأراجو نين 
وسار عام ۱٦٦١‏ م باتجاه مرسیه » حیث التقی بجیش الوحدین 
بقبادة أبي سعيد عبد الرحمن أخي أبي يعقوب یوسف قربمرسیق 
واحرز الموحدون نصرا کاماا(!) ٠‏ 

وأمام ازدیاد سلطة الموحدين ف جنوب أسيانية » وضعف 
ابن سعد آمير بلنسية ء وتعرض الممالك النصرانية للانهيار شيا 
فشیئا ء سار ابن سعد عام ۱۱۷۷ م الى طليطلة ليوئق تحاف 
فشيئا ؛ سار ابن سعد عام ۱۱۷۷م الى طليطلة ليوئق تحالفه بالملكين 
7 اثالث ملك قشتالة ء وآلفونسو الثاني ملك آراجون . 

عبر أبو بعقوب یوسف مضيق جبل طارق الى اسبانة في 
صفر سنة ٢٥٥‏ ھ / ۱۱۷۱ م » ووصل اشبيلية عاصمة الاندلس 
آنداك » ثم سار الى بلنسية وافتتحها » فسار ابن سعد الى جزيرة 
ميورقة بعد سقوط عاصمته » وانتزعها من بد أبناء القائد المرابطى 
ابن غانية » ولکنه توفي عام ۷٥ہ‏ ھ / ۱۱۷۲ م » فتنازل آنشاوه 
سس سس چس ھت 

)١(‏ انضم إلى الموحدين بعدما والي جيان أبو جعفر احمد بن عبد الرحمن الوقثي, 
ثم عاد الى التحالف مع ابن سعد ۰ 

۳۸ س 


عن أملاكهم كلها للموحدین۱) ء فتفرغ بذلك أبو یعقوب یوسف 
الى حرب النصارى ٭ ومكث في الاندلس آربعة أعوام ء نظم خلالها 
عدة غزوات ضد النصارى > حقق فها نجاحات رائعة » ثم عاد 
الى مراکش عام ۱ ھ / ١١05‏ م بعد أن بنى جامع اشبيلية ء 
وآدخل الماء اليها ء وأقام جسرا على واديها ٭ 

واستمرت الحرب ضد التصاری الاسبان علی شدتها رن 
الفريقين ء برية وبحرية ء ولا رآى آبو يعقوب بوسف ضالهالنتالج 
التي أحر زتها قواته في حروبه ضد النصاری » عبر الى الاندلس في 
صفر ۸۰٥ھ‏ / ۱۱۸۰ء » وصمم على معاقبة البرتغاليين آکشر 
یی ۰" 
من البر والبحر » ثم الزحف على ضفاف نهر التاجة الى قلبمملكتي 
ولون ہما تشفل قوات اسلامية آخری ترحف فسن 
الجنوب قوات النصاری القشتالية والليونية » وساعده في تحقيق 
خطته قوانه العظيمة » وقوی مسلمی الأندلس ۰ 


سار أبو بعقوب یوسف على رأس الجیش الرئيسي متجها 

الى بطليوس ء معتزما حصار أشبونة ٭ وكان عليه قبل أن يتمكن 
من محاصرتها بنجاح ء أن يستولي على قلعة شنترين الواقعة على 
مقربة منها على ضفة نهر التاجة الیسری » وعلى ذلك فما كاد يعبر 
تهر التاجة بجيشه » حتى ضرب الحصار حول قلعة شنترين مؤملا 
)١(‏ وهي : مرسية » هر بيطر » شاطبة . لورقة ۰۰۰ والاراضي الواقعة فيما بين 


مصب نهر ایبرو ومديتة قرطاجنة وعلى الاراضي الواقعة على مقربة من الجزر الشرقية 
« جزر البلیارء ٠‏ 


— ۹ 
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ت ف بده قبل مقدم الاسلول الذي خصص محا تأشبوية 
۱ وبعد أحد عشر یوما من حصار شنترین بدا بضربها بالات 
الصار ء ولم تمض ثلاثة يام على مهاجمة ادن حتی استولی 
ہو یعقوب عايها » خلا قلعتها ء وذلك في ۲۲ ربيم الأول نة 
سو آبو يعقوب بتولی القيادة بنفسه معتبرا القادة 
ین مس آلات عا افيد سيت ٠‏ وکان ذف سب اار2 
۱ بدۃ ي تفوس أولئك القادة اللجر بین ء فاعترضوا على تحویل 
ہر 7 ثرلي شنترين الى شمالیها وغریها ؛ حيث یتعرض 
بی الى خطر التطویق من جانب الأعداء ء ولكن ارادة 
بي موب بوسف هي الي نفذت دون سواها » فكان الخطر ء 
۲ وا دخل الليل أمر أبو یعتوں ولده أبا اسحاق و الی اشبلية 
1 بكر یا صباح الیوم التالي بالسير في قوات الأندلس والقيام 
مو 3 امام رات وذلك کی سی الو على تلم 
رین من التعرض للمفاجأة ء فهلوقع سوء فهم » أمكانت ثمةفتنة» 
إن أبا اسحاق سار في الیل بدلا من أن سیر في الصباح » 
دبدلا من أن يسير في اتجاه اشبونة عاد فعبر نهر التاجة وسار 
2 7 ا اشبيلية » وما كاد هذا النبا بذاع بين 
0 لجیش ؛ حتى انتشر الاضطراب والروع في انحاء المسکر 
سلامي » وتفاقي الامر » حيث زحف سانشو ابن ملك البرتغال 

ی شنترین ليلا في جيش یبلغ خمسة عشر ألف مقاتل » وف تلك 
لاثناء كان أبو يعقوب بوسف قد شرع في تنفيذ خطته لمهاجمة 


حم 4 سے 


على سنة الحبيب http:/Ilwww.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب http:/Ilwww.mostafamas.com‏ علی سنة الحبیب 


مدينة الكوبازة » بيد أنه حينما تحول بمعسكره الى الواقم 
الجديدة » ألفى نفسه أمام الجيش البرتغالي وجها لوجه ٠‏ 

وكان تغيير مواقم المعسكر الذي أمر به أبو يعقوب » خلافا 
لنصح قواده » ووجود الجيش البرتغالي في مركز يهدد المسلمين » 
ومسیر القوات الأندلسية الى ماوراء نهر التاجة » وهو ما بدا كأنه 
أمر غير طبيعي » وأخيرا ذبوع نبا ما لبث أن تآید بمقدم جیۂ جيش آخر 
من سای ع ناه لمت الا كك ل تر 
الموحدين نوعا من الرعب العام » ترتب عليه أن غدت أوامر 
أبي بعقوب لا قيمة لها ٠‏ 

وف صباح اليوم التالي وصل جيش من النصاری ببلخ 
عشرین آلف مقاتل » وانضم الى جيش البرتغال الذي بقوده ولي 
العهد سانشو » ا بمهاجمة الموحدين وهم فياضطرابهم 
و اختلال نظامهم » وعاونت حامية قلعة شنترین جیش النصاری 
بالخروج من القلعة » ومهاجمة السلمین(۲۱ ۰ 

ولا كان قسم كبير من قوى الوحدین قد عبر نهر التاجة » 
فانه لم یق لدی آبي یعقوب سوی حرسه الخاص » وقلیل ممن 
القوات الا خری » وقوافل العتاد والمتاع التي لم تستطع لحاقا بياقي 
الصفوف لسرعتها ٠‏ ورأى زعيم الوحدین وهو بضطرم سخطا ء 
أنه وقم ضحية خيانة ء أو ضحية سوء تفاهم » والامر الاول هو 
الارجح » فقد أسلم الى الأعداء » ولکنه لم برد أن يركن الی‌الفرار 


,۱ للتوسح : تاریخ الاندلس في عهد الرابطن والموحدين ء ج : ۲ء ص :ص۷۴ 
وما بعدھا ٠‏ 


سک شس 
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شان الجبان ء ولم ترض ليوسف شهامته الفرار » فنشبت معركة ء 
دہج النصارى على معسکر الوحدین وهم یصیحون : إليهم 7 
امم ٠٠‏ إليه ء این هو( ؟ ثم تفذوا الى خيام الحرس ء وقتلوا 
رجال أبي يمقوب جميعا ٠‏ آما أبو مقوب فقد وثب الى فرسه ؛ 
وأسقط منه ثلاث مرات وهو يقاتل بسيفه ستة من الفرسان 
التضاری 4 وآخرا طمته اعد بسيفه طعنة نافذة فسقط على 
الارض مضرجا بدماه(۲) ء 

وبلغ آحد الفارين أبا اسحاق النسحب بجيشه نا الوقمة 
ا ون أحاق بالأمير من خطر » فارتد من فوره لانهقاذ 
امیر ان كان ثمة وقت » وما كاد يعبر نهر التاجة بجنوده حتى 
لست سم سالت فيها دما الفريقين غزيرة ۽ فتح السلمون في 
3 یہ ران 

استشهد آبو يعقوب يوسف بن عبد امن في ۱۲ رییع الاول 
۰٠ھ‏ / ۲4 آیار ( یولیو) سنة 114 م ء بعد أن حکم مملكة 
الوحدين بجدارة وكفاية » مدی اثنين وعشرين عاما ء وكانت اکر 
أخطائه رغبته في أن یتولی جميع الامور بنفسه ؛ وعدم اسنا 
لنصح الناصحين ء أو يستمع الى أحد في العدول عن أمر تقرر » 
وكان الى جانب ذلك عظيما في شجاعته وفروسيته » فياض الجود 


20 دوف القرطاس : ان النصاری حيتما عاجموا ممسکر الموحدين , كانوا 
کچھ ي وا أي اتصدوا السلطان » 1167 في الاسبانية « ملك » . 
© ثبل : انه تقل الى الجزيرة الخضراء ء حيث نقل جثمانه الى تينملل . 
رھد مس بد ۰ء ابن خلدون « العبر ۲٢/٣ ٢‏ , 

بن الاثير « الكامل في التاريخ ء ۱۱۷۰ء 
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فی كل مناسية ء وافر الهيبة والجلال ٭ 
Xx‏ کر x‏ 

وصف أبو بعقوب بوسف بن عبد المومن ہما بلي : 

كان أبيض تعلوه حمرة » شديد سواد الشعر ء مستدير 
الوجه : في صوته جهارة » رقيق حواثی اللسان » حلو الالفاظ » 
حب لسم رسب اا چ اعرف الناش كه کت اب 
و احفظهم لأيامها وماثرها وجميع أخبارها في الجاهلية والاسلام ء 
واحسن الناس آلفاظا للقرآن الكريم » وأسرعهم نفوذ خاطر في 
غامض مسائل النحو ‏ و احفظهم للغة العربية ٭ 

وكان بعيد الهمة ء سخيا جوادا » استغنى الناس في أيامه 
وكثرت في آبدبھم الاموال ء هذا مع ایثار للعلم شديد » وتعطش 
اليه مغرط » صح أنه كان بحفظ أحد الصحيحين ء وأغلب الظن أنه 
البخاري ء حفظه في حياة أبيه بعد تعلم القرآن الكريم » هذا مع 
ذكر جميل من الفقه ء وكان له مشاركة في علم الأدب » واتساع في 
حفظ اللغة » وتبحر في علم النحو حسبما تقدم ٭ وطمع به شرف 
نفسه وعلو همته الى تعلم الفلسفة والطب ٠٠٠‏ وجمع مكتبة » كان 
مافيها قریباً مما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأموي » ثاني الخلفاء 
بالاندلس ( ۰-۳۵۰ ۳۹۰ ه ) حيث احتوت مکتبته على آربعمائة 
ألف مجلد ۰ 

وصحبه من العلماء أبو بكر بن الطفیل ری یی 
حي بن بقظان - وأبو الولید بن رشد ٭ 

وکان من عادة أمير المؤمنين آبي يعقوب یوسف بن عبد 

"اع س 
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المؤمن الموحدي أنه قبل حروبه في الاندلس» آمر العلماء أن يجمعوا 
أحاديث في الجهاد تملى على الموحدين ليدرسوها » واتخذ ذلك 
سنة الى آخر آیام الموحدين ء فجمع العلماء ذلك وجاؤوا بها اليه » 
فكان يمليه على الناس بنفسه ء فكان كل واحد من الموحدين 
والسادة یجيء بلوح ويكتب فيه الاملاه » فجاء هلال بن محمد بن 
آحمدین سعديوماوهومن أمراء شرقي الأندلس»ءولا لو حمعه؛فأخرج 
القوم ألواحهم» فقال له وزير أمير المؤمنين» آین لوحك یا آبا القمر؟ 
فخجل وافتتح یعتذر » فأخرج له أمير المؤمنين من تحت برنسه لوحا 
وناوله إباہ » وقال : هذا لوحه ٠‏ فلما كان من الغد جاء ومعه 
لوح غير الذي دفعه له أمير المؤمنين » فلما نظر اليه قال : أين لوحك 
المجلس » فقال أمير المؤمنين : هذا المحب الصادق ء وأمر له بخيل 
وآموال ء وخلع » ولبنيه بمثل ذلك ٠‏ 

فمن روعة یوسف بن عبد المؤمن » فهمه السليم الصحيح 
للسنه الشريفة » فالأحاديث لا تروى للتبرك فقط » بل انها للتطبيق 
العملي ‏ انها تلاوة درس وتفهم » ثم تطبيق في أرض الميدان .٠‏ 
الراکشي في كتابه « المعجب في تلخيص آخبار المفرب » حيث 
قال : « ولم تزل أيام أبي يعقوب هذا أعيادا وأعراسا ومواسم ؛ 
كثرة خصب وانتشار أمن ودرور أرزاق » واتساع معايش » لم بر 
آهل المغرب أناما قط مثلما واستمر هذا صدرا من أمارة 
أبي یوسف » ۰ 


0( للمزید من الکتب 
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ل نقح الطب : « غزوۃ الارك التي 
تضاهي وقعة الزلاقة أو تزيد » ء وفي وفيات 
الاعیان : « لم يسمع في بلاد الاندلس بکسرة 
مثلها » ۰ 


خلف أبا بعقوب في الحکم ولده آبو يوسف یعقوب بن 
كان صافي السمرة جدا ء الى الطول ماهو ء جميل الوجه آفوه 
آعین(۲۲ شديد الكحل ء ضخم الأعضاء جهوري الصوت ؛ جزل 
الالفاظ » من أصدق الناس لهجة » وأحسنهم حدیثا » وأكثرهم 
اصابة بالظن » مجربا للأمور » ولي وزارة أبيه ء فبحث عن الاحوال 
بحثا شافيا » وطالع مقاصد العمال والولاة وغيرهي مطالعة أفادته 
معرفة جزئیات الامور » ولا مات أبوه » اجتمع رأي آشسیاخ 
الوحدین وبني عبد ا مؤمن على تقدیمه فبایعوہ وعقدوا له الولاية» 
)١(‏ آخباره في الحلل الوشية : ۱۲۱ ۰ وروض القرطاس : ٥٦١‏ ء واعمال‌الاعلام: 
۹ء والبیان الغرب : ۱8۰/۳ ۲۱۱ ء والاستقصا : ۱۵۸/۲ ء وتاریخ الدولتین : 
۱ والعجب : ۲۳۰ » وجذوة الاقتباس : ۲2۸ »> ونقح الطیب » ج : ۰۱ ص ۹٤١٦ء‏ 
اخذ عنها كلها ابن خلکان ترجمة التصور بفضل الله فی وفیات الاعبان , ج :۷۰ء ص : + 
وما بعدها ٠‏ 


(۲) رجل أعين : واسع العين » بين العين ٠‏ 
56:2 هه 
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اص أمير المؤمنين كأبيه وجده ء ولقبوه بالتصور بفضل الله ء 
۴ لامر این تام ؛ وهو الدي أظهر أبهة ملكهم » ورفع رایة 
> ونصب میزان العدل ) و سط أحكام الناس على حققة 
الشرع » وظر في أمور الدین والورع والامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ء وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته الأقریین ء كما أقامها 
في سائر الناس أجمعين » فاستقامت الأحوال فى آامه وعظمت 
ب ا 


ولا مات أبوه کان معه في الاندلس » فباشر تدییر المملكة من 
هناك » وأول مارتب قواعد بلاد الأندلس » فاصلح شأنها ء وقرر 
المقاتلين في مراكزها » ومهد مصالحها في مدة شهرين » وأمر وهو 
في الأندلس بقراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلوات » وأرسل 
بدلك الى سائر بلاد الاسلام التي في مملكته » فاجاں قوم وات 
رر ب > واسع 


۱ کان أبو يوسف المنصور ممن شهد موقعة شنترین » فتولى 
قيادة الجيش مذ جرح آبوه ء وأخفى موته حتی عاد الى ا مغرب » 
دمت يبعته في مراکش رسميا في جمادى الأولى سنة ۸۰٥ھ‏ / 
أيلول « سبتمبر » سنة 1184 م » وعمل على اكتساب محبة 
الشعب باخراج مقادير كبيرة من آموال الدولة وتوزيعها على 
الفقراء » وأطاق المسجونين في کل الولایات» الذين اعتقلوا لذنوب 


0 2 ۳ 4 5 5 4 
نویه سبطه » و اسقط الکوس التي لم یتم أداؤها ء وزاد أجور 
سس سس سسسب د ةم 


(۱) سنعود الى مزيد من سيرته بعد ذکر أخبار معركة الارك . 
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الجند النظامي و القضاة و الفقهاء ٭ وحكصكن الحدود في ب جمیسم 
الأماكن التي بخشی علیها ؛ وشحن القلاع بطوائف ممتازة مسن 

الجند » وطاف بجمیم آنصاء المغرب لیتحقق بنفسه من تنفيذ 
او امره » كما بنی الستشفیات و الدارس ء وسهل الواصلات » 
فانشا في الطرق الرئيسية » وطرق القوافل آبراجا وآحواضا لخزن 
الماء و آبار للاستسقاء » وفنادق لتزول السافرین ٠‏ كما كان صدمقا 
ونصيرا للعلماء » آنشا لهم المعاهد » وجعلهم حسب درجة علمهم 
وعملهم رتبا » وآجری عليهم الارزاق کل وفق رتبته » وکان یؤثر 
الأطباء والشرفین على الستشفیات التي آوت العحزة و العمي ۰ 


بعد « شنترین » تحرکت بقية الرابطین الذین وجدوا في 
جزر البليار ملاذا لهم ء بقيادة علي بن اسحاق بن محمد بن علي بن 
غانية الثم » فاستولی على الاسطول الاندلسي الراسي في ميورقة» 
وشحنه با مرابطین وأهل جزر البلیار » وآبحر الى بجاية « من 
ثغور الحزاثر » » فاستولی علیها دون مقاومة تذکر » وآخرج منها 
والیها القاخي سليمان بن عبد الله » وشجم ذلك بعض الزعساء 
الناقمين » بل إن اخوین من اخوته هما أبو يحيى وعمر وعمه 
ابا الربیع كانوا فيما يبدو على تفاهم مع الشوار ٭ واستطاع 
ابو بوسف المنصور عام 4مه ه / ۱۱۸۸ م أن بقضي على 
الثورات » وآن بروع جميع الثائرين ہما فيهم المرابطين الذين 


الاج سے 
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استولوا على فاس وطرابلس ؛ فهزمهم آبو يوسف المنصور في فاس 
ف معركة كبيرة واسترد المدينة ٠‏ 
۔ وبعد السكينة في المغرب عبر أبو یوسف المنصور الى 
المغرب في رجب ٤۸٥‏ ه لاخماد ثورة قامت في تونس » فانتهز 
البرتغاليون فرصة غيبته ليقوموا بفتوح في جنوبی البرتغال » وجاء 
الى البرتغال في هذه الآونة صليبيون آلان من الراین ء وآخرون 
من انكلترا » اشتركوا مع سانشو ملك البرتغال في حسروب 
الین ء وأنزلوا جيشا الى البر وحاصروا مدينة شلاب على حين 
عرة » وقطعوا عنها موارد الماء » فاضطرت الی التسلیم ء وعقدت 
مع سانشو عهدا » بيد أنها لم تنج من مصیر مروع » لقد بقی ثلاثة 
عشر ألفا فقط من سكانها البالفين ستين ألفا ء فالباقی قتلوا أو 
سبوا بيد الألمان والانكليز ء واستقر كثير من الانكليز في شلب ؛ 
واختاروا لها فستاً منهم ٠‏ 0 
استعاد الوحتدون بقيادة محمد والى قرطبة شلب بمد 
حصار صارم » وفتحوا أيضاً باجة ويابرة سوال ۷ A‏ / 
تشرین الثاني « وغمبر » 115١‏ م ۰ 


A‏ سے 
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الوضع 
ار 


عد يسم الہ الرحمن الرحيم : 
« ارجع اليهم فلناتينتهم بجنود لا قبل لهم بها »> 
ولنخرجنھم منها اذلة وهم صاغرون » ۰ 
صدق ات العظیم 
« الثمل : ۳۷ » 


هدأت الحرب في الأندلس بضعة آعوام لسببين : 


الأول : انشغال الموحدين شورات قامت ف أفريقية » ومرض 
أبي بوسف النصور في مراکش » فقد کان برغب تولي الحرب 


نصسسه ۰ 
والثاني : الخلاف الذي وقع بين الملوك الاسبان في تلك 
الاونة » فحرص الملك آلفونسو على عدم إثارة السلمین ضده 
فبغربهم بالسير الى غزوه ؛ ولكنه لما عیگن « مارتن دي بسیرجا » 
مطراناً لطليطلة عقب وفاة الطران « جو نزالو » » أخذ هذا المطران 
تعمل بروح صليبية لاعداد حملة كبيرة في الاندلس ضد المسلمين» 
و بالفعل ٭٭ دمكر في حملته التي أعدها كل شيء بالنار والسيف » 


۹س الارك (ع) 
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فاتشسفت الغلات والکروم ء وقثطعت آشجار الزیتون » وخثربت 
الضياع والقرى » وسيقت ا اشیة ء وسثبى المسلمون العئزل رجالا 
ونساء » وقتل قسم* كبير منهم » وزحفت قوی من فرسان 
النصارى الى أقصى جندوب الأندلس > وهم نتابعون السث 
والتخریب(۱) . 
ولم يقنع الفونسو الثامن ملك قشتالة بهذه الفزوة التي حمل 

منها المطران مارتن الى طليطلة غنائم عظيمة(؟ » فکتب الى سلطان 
الموحدين خطاباً يشابه كتاب آلفونسو السادس الى بوسف بن 
تاشفین بدعوہ الى القتال ۰ وهذا نص الخطاب كما ورد فى 
(وفیات الأعيان )< : 


« باسمك اللهم فاطر السموات والارض » وصلى الله على 
السيد المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصيح ٭ أما بعد ٠۰‏ فانه 
لا يخفى على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقل لازبِ“' ء أنك امیر 
الملثة الحنيفيكة » كما أني أمير الملة النصرانية ء وقد علمت الآن 
ماعليه رؤساء هل الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية 


(۱) ج : ۲ » ص : ۸۱ « تاریغ الاندلس لاشباخ » ٠‏ 

(۲) جاء في « وفیات الاعيان » أن صلحا اتفق عليه بين المسلمين والنصاری مدته 
خمس سنين » فلما قاربت الهدنة على الانتهاء ( ولم يبق منها سوی القلیل ) خرجت 
طائفة من الفرنج في جیش کثیف الى بلاد السلمین فنهبوا وسبوا وعاثوا عثیا فظيعا ء 
فانتهی الخبر الى الامير أبي یوسف النصور فتجهز لقصدھم ۰۰۰ (الجزء : ۷ 
صفحة : £ ) ۰ 

(۲) يلاحظ أن صيغة الخطاب من انشاء حلیف مسلم له ء وهو الوزیر العروف 
باسم « ابن الفخار » ٠‏ 

(؟) عقل لازب : عقل ثابت « مختار الصحاح ء صفحة : ۵۱۲ ۰ 


بت ات 
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وإخلادھم الى الراحة » وآنا أسومهم بحكم القهر وجلاء الدیار » 
وا سبى الذراري » وأمثل بالرجال » ولا عذر لك في التخللف عن 
نصرهم إذا أمكننك ید القدرة ء وآتم تزعمون أن الله تعالی فرض 
عليكم قتال عشرة منا بواحد منکم ء فالآن خفف اللہ عنکم وعلم 
ان“ فيكم ضعفاً » ونحن الان نقاتل عشرة منكم بواحد منا 8 
لا تستطيعون دفاعا ولا تملكون امتناعا » وقد حکی لی عنك أنك 
اخذت في الاحتفال » وأشرفت على ربوة القتال » وتماطل نفسك 
عاما بعد عام ء تقدم رجلا وتؤخر أخرى ء فلا آدري أكان الجبن 
ابطا بك آم التكذيب ہما وعد ربك ؟ ثم قيل لي إنك لا تجد الى 
جواز البحر سبیلا" لعلة لا يسوغ لك التقحم معها » وها آنا أقول 
لك مافيه الراحة لك وآعتذر لك وعنك » على أن تفى بالعمود 
والمواثيق والاستكثار من الرهان » وترسل إلي جملة من عبيدك 
بالراکب والشوانی والطراگد والسطحات ء وآجوز بجملتی اليك» 

واقاتلك في آعز الأماكن لديك » فإن كانت لك ففنيمة كبيرة جلبت 
الك وهدية سے مت ین يدمك وان کانت لي کانت بدي 
العليا عليك » واستحقیت إمارة ا لتین والحکم على البرین » والله 
تعالی بوفق للسعادة » وسهل الارادة » لا رب غيره ولا خير الا 
خبره إن شاء الله تعالی »(۱) ۰ 


فلما وصل کتابه الى الأمير آبي یوسف النصور مز“قه > 
وكتب على ظهر قطعة منه : « ارح جم إليهم فلناتيكهم بجنود لا قبل 
)١(‏ وفیات الاعیان ء ج : ۷ ۰ ص :٦ء‏ 


بت 6۱ بت 


لهم نها » ولنخرجنگھم منها أذلة وهم صاغرون(١ٴ‏ ) الحواب 
ولا كشب إلا الشرفية عندہ ولا ر*سثل"إلا“الخميس العرمر ما 

قشاع بطق أن ورك الصررعن اترضی لین 
وغطرسته » وآخدنه غيرة الاسلام ء فبادر بالتاعسۃ للصرب في 
الأندلس » وأمر أن يذاع الخطاب في جنود الموحدين ليثير غيرتهم» 
وضج الناس وصاحوا بطلب الانتقام > واجمعوا على المطالة 
بالاسراع في اعلان الجھاد ٠‏ وأمر باخراج أخراق القنة الحمراء ء 
و مسفه الكمير إنذانا بالدعوة العامة الى الجهاد » وأمر الحلد الذين 
العبور الى الأندلس ۰ 

ودوگت صيحة الجهاد في جمیم آنحاء المغرب » من مدينة سلا 
على الحبط الاطلسی ء حتی برقة شرقا على حدود مصر » ضد 
النصاری الذين غدوا خطرا على الاسلام ٠‏ في الوقت نسه الذي 
الأبوبي لاسترداد بيت القدس في الشرق ٠‏ 

هرع الرجال والشباب والشيوخ وسکان الهضاب 
والصحاري والشواطىء ف جمیع أنحاء ا مغرب الى الانضمام الى 

(۱) سورة التمل ء الابة الكريمة : ۳۷ ۰ 


(۲) أمر أبو وسف المنصور ولده ولي العهد السيد محمد بالرد على الخطاب ء 
ووقع المنصور على هذا الردء وأرسله الى ملك النصارى ٠‏ 


65 سد 


ألوبة الجهاد في إسبانية ء وأخذ الخطر الداهم ينذر الضرب في 
الوقت الذي حاول النصارى فيه أن برفعوا الصليب في الشرق ٠‏ 


وبعد أن سيكر أبو بوسف المنصور جميع قواته الى الأندلس» 
عبر الى الجزيرة الخضراء في ۲۰ رجب سنة ١وه‏ ه ء ولم بسترح 
با إلا قلیلا » ثم بادر بالسير الى ےو ہے وٹ 
٠‏ لكي يكسب حماسة جنده وظمأهم الى الجهاد ؛ وكانت خطة زعيم 
الموحدين ترمي أولا الى اختراق قلب اسبائية وافتت اح طليطلة » 
ومتى ظفر ببغيته استطاع أن بحارب الممالك الأخرى سرعة 
+ سهولة ء ولكنه لا علم بأن ملك قشتالة قد حشد قواه شمال قلعة 
رباح » على مقربة من قلعة الأرك 05 ۲۱ء اتحه بحيشه 
الى ذلك ا کان ٭ ولا وصل الى قيد مسيرة یومین من جيش 
النصاری » ضرب معسكره في بوم الخسيس الشالث من شعبان 
سنة ۵٩۱‏ هھ / ۱۱۹۰ء ء وعقد مجلسا من القادة والأشياخ للبحت 
ف الخطط التی بحب اتباعها لخوض العر که !! 


(۱) یوسف أشباخ , ج :٢ء‏ ص : ۸۲ ۰ 


بت 6۳ مده 


۴ فاجا ابو یوسف النصور بچنوده 
المتونبين الاعداء ء فضمن عنمر المفاحأة ودعم 
النمر بفضل خطة وضعها الزعيم الاندلسي 
أبو عبد اللہ بن صنادید ۰۰ 


« الأرك » : حصن على بعد عشرين كيلو متراً الى الشمال 
العربي من قلعة رباح ؛ على آحد فروع نهر وادي آنة » ومحلها 
اليوم : Maria: de Alarcos‏ 8ء غرب المدينة الاسبانية 
الحدشة : Giadad Real‏ « المدينة الملكية ۴ء والأرك نقطة 
الحدود بين قشتالة والأندلس في حينه ٠‏ 

تجهز الفونسو الثامن ملك قشتالة للقاء الجیش الاسلامى 
منذ سمعه بعبور الموحدين ء وطلب العون من ملكي ليون ونبارة ‏ 
وسار مسرعا » ونزل في الأرك » ونزل أبو بوسف المنصور على 
مقربة من المعسكر القشتالي » ومرگت عدة آیام لم بقع فيها اشتباك» 

وسأل أبو بوسف المنصور مجلسه الاستشاري عن الخطة 


(۱) راجع المصور لمعرفة مواقم الاماكن ٠‏ 


4م 


التي يجب اتباعها في العرکة۱)» وسمع رأي الجميع » ثم التفت 
الى زعماء الاندلس » وطلب رأي أبي عبد الله بن صناديد » وقد 
كان من أعقلهم وأخبرهم بمکائد الحروب » وكان آبو يوسف 
المنصور بفضل آراء الأندلسيين في معرفة آفضل الخطط لمحاربة 
النصارى » إذ أنهم بخوضون الحرب مع جيرانهم بلا انقطاع » فهم 
لذلك أعرف الناس بطرق النصارى ومكائدهم ء وكان من رأي 
ابن صناديد أنه يجب أن توضم خطة موحدة لتسيير دفة الحرب » 
إذ كان هذا التوحيد والنظام والتنسيق التام ينقص الموحدين في 
حروبهم السابقة » ولا سیما في معركة شنترين » وأنه يجب آن بختار 
امیر المؤمنين آبو بوسف المنصور قائدا عاما للجيش كله » فوقع 
اختیار المنصور على كبير وزرائه آبي بحیی بن أبي حفص » الذي 
كار بالفطنة وصفاء الذهن والشجاعة فى كثير من ال روب 
والوقائم ۰ 

وكذلك بجب أن بتولی قيادة الأندلسيين زعماژهم » وهو 
مالم یتبع دائما » فکان بترتب على ذلك اضطراب الصقوف آثناء 
المواقم » وکانت حماسة الأندلسيين تهبط حینما یتولٹی الاجاب 
فیادتھم » على آنهم مع ذلك كانوا یؤلفون قسمآ مستقلا من الجيش 
بنضوي تحت لواء القائد العام آبي بحبی بن أبي حفص » ولا كان 
الأندلسيون والموحدون أو الحند الغاربة النظاميون لفون قوة 

)١(‏ ان ابا يوسف المنصور بعکس أبيه « یوسف بن عبد المؤمن » الذي كانت اکبر 


| خطاثه تولیه جميع الامور بنفسه > وعدم استشسارة الناصحين ٠‏ اما ابو یوسف المنصور 
عاللاحظ أنه اعتبر من مصير آبیه » فهاهو يعقد مجلسا استشاریا بضع معه خطهالع ركةء 


ل 08 — 


الجیش الرئيسية ء فقد نصح عبد الله بن صناديد بآن بتولی هؤلاء 
لقاء العدو ومواجهة هجومه الأول » وأما بقية الحث س © وهي 
الولفة من من قبائل البربر » ومعظمهم من غير النظاميين » وجممرة 
كبيرة من ن ا محاریین والحاهدین » فیح أن تکون ن قوة احتاطة 
للموحدین الاندلسیین ؛ تقوم بالعون والامداد + آنا آبو بوسف 
المنصور فیستطیع بحرسه أن يرجح كفة الوقعة كلها » ويجب أن 
اہ مرك سال ب مدن 
المتوثبين على الأعداء المتعبين ء ويبادر بحضوره الى تدعيم 
المكسوب > کل هذه الار اء آنداها الزعیم کی 34 وأعحب 
آبو ہوسف المنصور بها » فوافق عليها » وأمر بتتفیذها۱) + 

وفی تلك الأثناء كان ألفونسو ملك قشتالة بجدۂ في الاهبة » 
واستطاع أن بحشد قوات هائلة من مملكته الصغيرة » كما قدم 
إليه فرسان قلعة رباح » وفرسان الداوية » واستطاع أن بحشد 
مائة آلف مقاتل في رواية ء وأكبر عدد ذكرته الروابات ثلاثمائة ألف 
مقاتل اجتمعواالبه "۴ ٠‏ ولعرفته بأهمية الموقف ء وعظم المعركة ‏ 
ولمعرفته أيضا بامكانات المسلمين » ویسا حشده الوحدون 
الأندلسيثون ء طلب الى قريبيه ملكي ليون ونافار تناسي 
الخصومات التي فرقت بينهما من قبل » وأن يضما قواهما الى 

(۱) راجع « روض القرطاس » » ص : ١47‏ , حيث يورد هذه الاخبار بالتفصیل. 

(۲) جاء في بغية الملتمس لابن عميرة : كان جیش الفونسو الثامن ينوف على 
خمسة وعشرين الف فارس ء ومائتي الف راجل ء وكان معه جماعات من تجار اليهود 


قد وصلوا لاشتراء أسرى المسليين وأسلابهم 0 واعدوا آموالا ۰ فهز مهم اللہ تعالی ۰ 
دص : 11/8۵ » ۰ 


— ٣٥س‎ 


قوته » ليلقى الجميع أعداء دينهم مجتمعین » فوعداه بالصون 
والسير إليه يدفعهما فيما يبدو تحريض الأجناد والشعبو القسس» 
أكثر مما تدفعهما الرغبة الخالصة لمساعدة المونسو ٠ه‏ وجمعا 
الجند فعلا » وتولیا القيادة بنفسيهما » ولكنهما تحركا في كثير من 
الطء» حتى أن ملك قشتالة أخذ شك بحق في صدق نيتهما » 
وكاد يعتقد أنهما يضمران من العدوان ضد قثتالة » أكثر مسا 
بحفزهما من رغبة في محاربة المسلمين » ورأى إزاء هذا الرب أن 
أفضل مابحب عمله هو أن بترك أساليب الإسبان القديسة في 
الحرب » وهي تقضي بنجنب الاشتباك في الواقع والامتناع 
بالقلاع » حتی ترغم قوی المسلمین الجرارة على الانسحاب » اما 
لنفاد الؤن » أو لتفثي الامراض ء أو لحلول الشتاء » ولكن 
الفونسو رأى ‏ وهو سيد جيش ضخم حسن الأهبة ۔۔۔ أنه مسن 
العار أن ينسحب آمام العدو » خصوصا وقد كان يمل أنه يستطيع 
سفرده أن بحرز نصرا باهرا على جیش الموحدين ٭ 

وف ۹ شعبان ١وه‏ ه / ۱۸ تموز ( بولية ) ١۱۱۹م‏ كانت 
موقعة الأرك الفاصلة الحاسمة ٠‏ وف صباح هذا اليوم » أذاع 
ابو ہوسف المنصور بين سائر الجند » لكي يذكي حماستهم للقتال» 
خبر حلم رآه في الليلة السابقة » مفاده أنه رأى في نومه فارسا بهي 
الطلعة » على فرس أبيض يخرج من باب فتح في السماء » وبيده 
رابة خضراء » وقد انتشرت في الآفاق ء يقول له : إنه من ملانكة 
السماء السابعة » وإنه جاء ليبشره بالنصر بحول الله ٭ 


مت 9۷ سدم 


ونظم أبو بوسف المنصور جيشه » الذي قدرته الروابا” 
الأوربية الكنسية بستمائة آلف مقاتل » وهذا بالطبع مالغ فيه . 
فقد كان يساوي على الأغلب عدد جيش النصارى » فاحتل 
الوحدون - أو القوات النظامية - القلب » واحتل الجناح الأسر 
الجند العرب أو آعقاب فاتحي المغرب السلمین ء ومعهم زناتهو بعضر 
القبائل البربرية الأخرى تحت آلويتهم الخاصة ء واحتل الجنا- 
الأيمن قوی الاندلس بقيادة عبد الله بن صنادید ٠‏ وتولی 
آبو یوسف ا منصور قيادة القوة الاحتباطية مكونة من صفوة الحند 
والحرس الملكي » ودفعت صفوف المتطوعين ومعظمها مکون من 
الجنود الخفيفة » ولا سیما حملة النبال » تحت آعلامها الخضر اء ؛ 


وفي البيان المغرب لابن عذاري :» حين کمل الحشد قال 
القائد العام للجند إن المنصور أمير المؤمنين بقول لكم : « اغفروا 
له فان هذا موضع غفران ‏ وتغافروا فيما بینکم ء وطيبوا 
تفوسكم وآخلصوا لله نیاتکم”) » ء فبكى الناس واعظموا 
ماسمعوہ من أميرهم الومن المخلص » وماجرى إليه من حمسن 

وقام خطیب وحرض على الحهاد و فضله ومکانته وقدره 4 
وأخذ الناس مواقعهم وقد تنورت بصاثرهم » وخلصت لله ضمائرهم 


(۱) البیان الغرب ء ص : ۱۹6 ۰ 


بت ۵۸ مت 


و سرائرهم » وقوت أنفسهم وعز امهم » وتضاعفت نحدتهم 
واقدامهم ٭ 

وكذلك نظم ملك قشتالة في تلك الأثناء جنده المتوثبة الى 
القتال » وكانت قلعة الأرك تحمي موقعه من جانب » وتحميه مسن 
الغانب الات بعض التلال ول الو ل ات ال بو اسطة 
طرق ضيقة وعرة » وكان الجيش القشتالى بحتل موقعا عالیسا » 
وکانت هذه ميزة له ی بدء القتال ` 

ولا تقدمت صفوف ال سلمین الهاجمة الى سفح التل الذي 
بحتله ملك قشتالة > واندفعت البه تحاول اقتحامه على آثر کلمات 
فائدها اللتهية » انقض زهاء سبعة آو اة آلاف من الفرسان 
التشتالیین الثقلین بالدروع على السلمین کالسیل الجارف الندفع 
مل م 

وفي البيان المغرب في معرض الحديث عن القشتاليين » لما 
رأوا الحیش الاسلامي في سهل الارك > وهم في الرتفع الشرف 
عليه : « فهبطوا من مراکزهم کاللیل الدامس والبحر الزاخر » 
أسرابا تتلوها سراب“ » و آفواجا تعقبها آفواج" » لیس الا الصهیل 
و الضجیج والحديد على وقع العجیج » فدفعوا حتى اتتهوا الی 
الأعلام » فتوقفت كالجبال الراسيات » فمالوا على المسيرة » 
فتزحزح قوم من المطكوتعة وأخلاط من السوقة والاحرجة > 
فصعد غارها الى الجو » فقال « أبو بوسف » المنصور لخاصكته 
ومن طاف به : جددوا نياتكم وأحضروا قلوبكم » ثم تحرك 


ايوم د 


وحده وترگ ساقته علی حالها » وسار منفردا من خاصته یکسا 
بشهامته و نجدته » ومر على الصفوف والقبائل » وآلقی اليهم بنفسه 
کلاما وجیزا في الهجوم على عدوهم والنفوذ إليه » وعاد الى 
موضعه وساقته(۲۱) ۰ 

لقد رد السلمون هجمات القشتالیین مرتین » ولکن العرب 
والبربر استنفدوا جمیع قواهم رد هذا الهجوم العنیف » ولا عرزت 
صفوف القشتالین بقوی حددة » هحموا للمرة الثالثة » وضاعفو ا 
جهودهم واقتحموا صفوف السلمین وفرقوها ء وقتلوا قسماً منها » 
وأرغم الباقون على التراجم » واستشهد آلاف من المسلمين في تلك 
الصدمة ء منهم القائد العام أبو بحبی بن آبي حفص » الذي سقط 
وهو يقاتل بمنتهى البسالة » واعتقد النصاری أن النصر قد لاح 
لهم بعد أن حطموا قلب جيش الوحدین ء ولکن الا ندلسیین‌وبمض 
بطون زناته » وهم الذین بكو نون الجناح الایمن ء هجموا عندئد 
بقيادة أبى عبد الله بن صنادید على قلب الجيش القشتالی » وقد 
أضعفه تقدم الفرسان القشتاليين » وكان بتولی قيادته ملك قشتالة 
تفسه » بحيط به عشرة آلاف فارس فقط » منهم فرسان الداوية 
وفرسان قلعة رباح » فلقي آلفونسو المسلمين بقيادة ابن صناديد 
دون وجل ء ونشبت بين الفریقین معركة حامية استمرت سويعات » 
واستبدل النقص في العدد » بالاقدام والشجاعة » حتى أنه لا زحف 
زعيم الوحدین في حرسه وقواته الاحتياطية ء ورد تقدم الفرسان 


۰ ۱۹۵/۱۹۶ : البيان المغرب ء ص‎ )١( 


سے ۱ ہے 


القشتالیین واضطرهم الى الفرار في غير انتظام ء لم بعادر آلفو نسو 
وفرسانه عشرة الآلاف مكانهم في القلب » ذلك لانهم آقسموا جميعا 
بأن یموتوا ولا يتقهقروا » فاستمرت المعركة على اضطرامها المروع» 
والفريقان یقتتلان تحت سحب كشقة من النبار » وارجاء المكان 
وصلصلة السلاح » وصیاح الجند » وأنين الجرحى' ٠‏ 

مقدمة جيشه لكي بجهز على هذه البقية » أو بلجنها الى الفرار » 
فنفذ الى قلب الفرسان النصارى ء والعلم الأيض يخفق أمامه 
منقوشاً عليه : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » لا غالب إلا 
الله » ٭ ولم يشا آلفو نسو بالرغم من اشتداد ضغط المسلمين عليه 
من كل صوب » ومواجهته لخطر الهلاك والسحق المحقق » أن ينقد 
نسه الفرار » وأن تحمل عار الهزیمه » و تساقط معظم الفرسان 
النصاری حول ملكهم مخلصين لمهدهم » ولکن بقية قليلة منهم 
استتطاعت أن تنجو وأن تقتاد الملك بعیدا عن اشدان » وآن تنقد 
ذلك حياته ٠‏ 

(۱) تاريخ الاندلس لاشباخ » ج : ۲ , صفحة : ۸٦‏ وما بعدها , وجاء في « نفع 
السب » » ج : ۲ء ص : ۱۳۷ : « تجا الفنش ‏ ألفونسو ‏ ملك التصارى الى طليطلة 
ل انوا حال ء فحلق رأسة ولحيتة 2 وتکس صليبه ء وآلى أن لا بنام على فراش ء 
۰ قرب النساءء ولا يركب قرسا ولا دابة ء حتی باخد بالثار »> وصار بحمع من 
ااحزاثر والبلاد البعيدة » ویستعد » ثم لقيه بعقوب وهزمه وساق خلفه الى طليطلة 
رحاصره ورمی علیها بالمجانيق وضیق علیها » ٠‏ 


مت | بت 


كذ سمت وارتفعت شسهرة الموحدين 
الحربية في كل مكان بعد انتصار الارك ٠‏ 

تدکر نا موقعة الأرك عام 04۱ ه بآختھا الزلاقة عام ولع هه 

فالائنتان من أيام الاسلام المشهودة 6 و کلتاهما متا اعتز به 
الاسلام وعلت كلمته ٭ 

لقد انتھی يوم الأرك بهزيمة النصارى على نحو مروع » 

وسقط منهم في القتال ثلاثون ألف قتيل » بينهم زهرة الفروسية 

الاسبانية » وغنم السلمون معسكر الاسبان بجميع مافيه من المتاع 


4 5000 3 


۰۱۲ : روض القرطاس : ص : ۱8۵ ء ابن الاثير « الكامل في التاريخ » » ج‎ )١( 
٠ ۲٤٤۸٦ ص : 2/ ده » ابن خلدون‎ 


لاست 


باقيها على الجند لبناء مسجد ضخم في اشبيلية » اشتهرت منارته 
بارتفاعها البالغ مائتي متر(١©2‏ » كما بنى حصنا كبيرا في مراکش 
لنخلید ذکری الموقعة + 

ومما يذكر هنا بالثناء لزعیم الموحدين ‏ كما يقول یوسف 
اثباخ - آنه لم يشن صفحة نصرہ الرائع بالالتجاء الى قسوة 
لا مبرر لها في معاملة الأسرى والعزل » فقد أسر المسلمون في موقعة 
الأرك عشرين آلفا » ولم يشا آبو بوسف المنصور جریا على سنن 
الحرب المتبعة يومئذ أن يقتلهم أو يرسلهم عبيدا الى افریقیة » بل 
آثر أن یمنحھم جمیعا الحرية دون افتداء » وقد ساء وقع هذا الجود 
لدى الموحدين ؛ واعتبروه خطأ ٭ وتقول الرواية العربية اله ندم 
على تصرفه فيما بعد » فهؤلاء دون شك قوة عسكرية كبيرة ستشد 
ازر قشتالة فيما بعد ٠‏ 

ولم يبلغ سلطان الوحدین قط مابلغه عقب موقعة الأرك » 
وقد اجتمعت عوامل عدة لتحدث هذه النتيجة » فالظروف الدولية 
كانت مهيكاة للموحدين » فالممالك النصرانية الخمس لا تنسيق 
سنها ء بل ان قشتالة التى كاد أن يقضي عليها الموحدون غدت 
فريسة حرب شهرتها عليها ليون وناقار » وكانت هاتان الدولتان 
تقومان في الواقع عندئذ بمفاوضات سرية لكسب ود الموحدين ٭ 


)١(‏ حول المسجد الى كنيسة عام ۱۲:۸ م بعد استيلاء النصارى على اشہیلیةء 
ابا حولت المنارة الى برج ناقوس ۰ 

(۲) مع خسارة الطرفين الكبيرة لحماسهما » فمن العوامل الرئيسية للهزيمة » 
عدم انتباه القوات النصرانية الى قوى المسلمين الاحتياطية ٠‏ 


۳ 


وكانتأراغون قد ادرکھا الوهن عقب وفاة ملكها آلفونسو وفرقتها 
الحروب الأهلية ء أما البرتغال فلم تكن تستطيع دون معاونة 
خارجية أن تقوم بمشروع ما ؛ وإن كان مما يجب ذكره آنها كانت 
مع ذلك أشد الدول النصرانیة وطأة في محاربة المسلمين ٠‏ 


ومع ذلك نقول إن القوة التي انتصر عليها الموحدون لم تكن 
قوة ضعيفة بسيطة مفككة » على العكس تماما ء لقد كانت قوات 
القشتاليين متماسكة كبيرة مدربة لا تنقصها الروح المعنوية العالية, 
فنصر ال موحدين نصر حقيقي » نصر كبير على قوة کبسری من 
القشتاليين وفرسان قلعة رباح وفرسان الداوية ۰۰» 


ورأى أبو بوسف المنصور بفضل الله ء أن بنتھز فرصة هذه 
الظروف السانحة » فقام في أوائل سنة كوه ه / ۱۱۹١‏ بفزوة 
جديدة في قلب الأراضي النصرانية واخترق ولابة «استرامادورة» 
وعبر النهر الكبير « الوادي الكبير » في اتجاه نهر التاجة ء ود 
أن فتح عدة حصون وقلاع ء ظهر أمام أبواب طليطلة عاصمة 
قشتالة » فامتنع آلفونسو مع جيشه الصغير بعاصمته ولم یجرژ أن 
بحارب المسلمين في ميدان مكشوف نظرا لهبوط معنويات جندہ 
بعد الارك » ولقلة عددهم » وحاصر أبو يوسف المنصور طليطلة 
عشرة آیام محاولا اقتحام أسوارها المنيعة » لكنه لم بنجح » فعاد 
منسحبا جنوبا بسبب نقص التموين » بعد أن انتسفت الزروع يبد 
القشتاليين قبيل الأرك » فدب المرض في صفوف الموحدين » وكثر 
الموت بينهم » فاضطر آبو بوسف المنصور الى الانسحاب بعد أن 


ت 


وك اد ون ہو می E ASR‏ 
مدة طويلة أي جيش اسلامي » وكانت حملتهم هذه آخر حملة 
اسلامية تهیا لاحتلال طليطلة > 


واستطاع آبو بوسف المنصور أن يعرف من تحاربه أنه أيسر 
عليه أن بنتصر ف موقعة أو بتوغل في آراضي العدو من أن ینتزع 
فلعة أحسن تحصينها ٭ وأنه آسر عليه أن يفتتح إسبانية على يد 
النصارى أنفسهم » وكان ملكا ناقار ولیون قد عقدا معه حلفاً ٠‏ 
وعمد الفونسو ملك قشتالة الى مقاومة هذا المسعى فعقد في سنة 
۳۲ ه / ۱۱۹۹م الهدنة مع الموحدين لكي بستطیم التغلب على 


O 
جديدة قامت في افريقية كانت تستدعی عودته الى مراكش » ولما‎ 
انتهی من اخماد الفتن رد السكينة و الطماً نينة والأمن الى نصابهاء‎ 
و استطاع دون مشقه أن يحمل جميع الولاة والقادة على الاعتراف‎ 
:و لابه عهد ولده الامیر محمد آبي عبد الله ء واشرکه معه من ذلك‎ 
الم ن في الحکم » ولم بمض على ذلك قلیل حتی مرض آبو بوسف‎ 
المنصور وتوف بقصره في مراكش في الأربعين من عمره » وذلك في‎ 


)١(‏ حاء في تقح الطيب » ج : ۰۱ ص : 1۱٩‏ : وجاءته رسل الةو نسو _ الفنش بت 
«مااحه وفيه بقول الشاعر : 


أهل بان يسعى اليه ویرتجی ويزار من أقصى البلاد على الرجا 
من قد دا بالمكرمات مقلدا وموشحا ومختما ومتوجا 
عمسرت مقامات الملوك بذكره وتعطرت منه الرياح تارجا ٠‏ 


سے ۹۵ے الارك رص 


۲ ربيع الأول ۰4۵ ه / ۲۱ کانون الثاني « يناير » سنة ۱۱۹۹ 
بعد أن حكم خمسة عشر عاما ٭ 


مجمل النتائج : 


على أثر هزيمة الأرك تحرج مركز النصارى في اسبانية» 
واشتد الخطر عليهم » فقد عسكر المسلمون حول عاصمتهم » ولم 
ينقذهم سوى اسراع زعيم الموحدين آبي بوسف المنصور بالعودة 
الى المغرب » ثم موته الفجائي » فقضي على خطط الموحدين الکبری 
في الفتح ٠‏ ولو سار ولده من بعده على سنته من الذكاء والقوة 
والمقدرة على كسب الفرص ؛ لانضوت اسبانية تحت لواء 
الموحدين » فلقد كانت اسبائية في حينها مزيجا مضطربا من العناصر 
المتخاصية + ولو طال لامر نی بوسف التصور لكان بوسعة أن 
يحقق هذا باستغلال منازعات اللوك النصارى ء على الرغم من 
الجهود التي بذلها ألفونسو ملك قشتالة والبابا سلستان الثانى 
بجمع كلمتهم » ولكن تلك الجهود لم تسفر عن نتائج كبيرة ٠‏ 

لقد نسب آلفونسو هزيمته الى تقاعس الجيش الليوني عن 
امدادہ » ونحى عليهم باللوم » وترتب على ذلك أن قامت بينهما 
خصومات اتنهت بالحرب الصراح ؛ فانقض ألفونسو ملك قشتالة 
بجميع قواته على ليون ٠‏ وبعد منازعات طويلة أصفت الممالك 
النصرانية الى صوت السلام والوساطة البابوية » في الوقت الذي 
نظم الموحدون أهباتهم الضخمة للاستفادة من هذا النراع » وکان 


س 


لا بد من عودة النصارى الى الاتحاد حتى لا تسقط اسبانية غنيمة 
في بد المسلمين ء وهنا فقط عقد ملكا ليون وقشتالة الصلح ٠‏ 

آما الخسائر الادية » فقد جاء في تمح الطیب) ماياي : قتل 
من الفر نج ۰ وأسر ۳۰ ألفا » وغنم من الخيام ۱۵۰۰۰۰ 
خيمة » والخيل ۸۰۰۰۰ والبغال ٠٠٠٠٠١‏ ع والحمیر 4٠٠٠٠٠‏ 
( جاء بها الكفار لحمل اثقالهم لانهم لا إبل لهم ) » وزاد ابنخلكان: 
۰ درع » وآما الدواب على اختلاف آنو اعها فلم تحص 
لهاعددء 


)١(‏ الجزء الثاني > صفحة : ۱۳۷ . ط : دار الکتاپ العر بي - بيروت » وزاد 
بقوله : « واما الجواهر والاموال فلا تحصی » ۰ 


مت ۱۷ س 


كا لقد كان بحق رفيع الخلق ء وجه 
عنايته الى الاصلاح ء فاستقامت الاحوال في 
أيامه وعظمت الفتوحات ٠‏ 


كان رحمه الله من أعظم ملوك الموحدين وأبرعهم وأرفعهم 
خلالا* » وقد سما بدولة الموحدين الى ذروتها ء ولم بشد أمير 
رفيع الخلق » قلما يعرف الثأر وكثيرا مايؤثر الصفح » وهي فضيلة 
بندر وجودها في النفوس المغربية الجائشة ء ويذكر بالفخر جلوسه 
للمظالم وسماعه من شعبه شكواه ؛ لرفع ية مظلمة » ولاحقاق 
الحق والعدل ٭ 
مانهب الملوك » ويتقرب من الأولياء والصالحين » وكان سدي 
فروع الادارة » وكان على صلات وثیقة مع معظم الملوك المسلمين 
جح 


— A 


جاء في وفيات الاعیان) : « وكان قد آرسل إليه السلطان 
صلاح الدين آبو المظفر یوسف بن آیوب رسولا من بني منقذ في 
سنة سبع وثمانين وخمسمائة لیستنجد على الفرنج الواصلين مسن 
بلاد المغرب الى الديار المصرية وساحل الشام ء ولم بخاطبه بأمير 
الؤمنین » بل خاطبه بأمير المسلمين » فعز ذلك عليه ولم يجبه الى 
ماطليه منه ٭ والرسول المذكور هو شمس الدولة آبو الحارث 
عبد الرحمن بن نجم الدولة أبي عبد الله محمد بن مرشد" ) : 


فلماذا لم بستجب اليه ابو یوسف المنصور؟ 

لقد فتح صلاح الدين القدس عام ۳ه ه »> وقرر متابعة 
الحرب ضد الصليبيين حتى يطهر سواحل بلاد الشام منهم » وكان 
أسطوله أضعف من أن يجابه بحرية الصليبيين الذين كانوا 
ستفیدون وبستعینون بأساطيل جنوة » والبندقية » فأرسل صلاح 
الدين شمس الدولة برسالة مع هدايا قيمة آهمها مصحفان 
كريمان » ويقول المؤرخون إن أبا یوسف المنصور لم يجبه الى 
طلبه للسببين التاليين : 

۱ لأنه لم يخاطبه بلقب امیر المومنين ۰ وف رأبي هذا 
السيب غير كاف » لقد ذكر صاحب کتاب « الذيل على الروضتين » 


۰ ۱۲ : راجع الجزء السایع , صفحة‎ )١( 

(۲) ذكره الحافظ ذكي الدین عبد العظیم النذري في کتاب م الوفیات » » وقال : 
توفي في سنة ستمائة بالقاعرة ء ومولده في شيزر سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة » وله 
نظم ونشر ٠‏ 


5-25 


صفحة : 15 : أنه خاطبه بلقب « أمير المسلمين »(۲۱ » كما ذكر ذلك 
ابن خلكان أيضا ٠‏ 
۲ - توسع صلاح الدين في غرب مصر ؛ بحروب قام بها 


آخوه تقي الدين ثم مولاه قراقوش التقوي الذي حالف بعض أعداء 
الوحدین کعرب بني هلال » وابن غانية الذي كان يدعو الى 
ا مرابطین ء وهذا سیب وجیه ٠‏ 

ونحن نرجح أن آبا بوسف النصور لم بلب طلب صلاح‌الدین 
بمدد حربي » لانشغاله بحرب النصاری في اسبانية وشواطیء 
موزعاً في هذه الظروف بین عدة نغور دفعا لكل هجوم منتظر » وان 

وقول وسف اشباخ بهذا الصدد : لم تتم المحالفة وان 
کان الرسول قد استقبل باكرام وحفاوة » ووصله سلطان‌الوحدین 
من أجل قصيدة من أربعين بیتا نظمها في مديحه » بهبة قدرها 

)١(‏ ابن خلكان ء ج : ۷ » ص : ۱۲ ۰۰ وكذنك في نفح الطیب , ج :۱ء 
ص : ٤‏ : ( وكان عنوان الكتاب الذي ارسله صسلاح الدين 0 الی آمر 
المسلمين » ٠‏ وفي أوله « الفقير الى ايله تعالی يوسف بن أيوب ء وبعده من انشاء 
الفاضل ۰۰۰ ثم : « الحمد لله الذي استعمل على الملة الحنيفية ما استعمر الارض ء 
وأغنى من سأله الغرض ‏ وأجزى من أجرى على يده النافلة والفرض » وزین سماء 
الملة بدراري الذراري التي بعضها من بعض » ٠‏ 


سے ۷ سے 


وبراعة في النظم(۱) ۰ 

ووصف المورخون آبا یوسف المنصور ہما يلي : 

2 وكان ملكا جواداً عادلا منستکاً بالشرع المطهر ؛ دامر 
بالمعروف وينهى عن النکر كما ينبغي من غير محاباة » وبصاي 
بالناس الصلوات الخمس ؛ و لیس الصوف » وشف للمرأة 
وللضعيف ويأخذ لهم الحق ء وأوصى أن بدفن على قارعة الطريق 
ليترحكم عليه من دمر به" » ۰ 

وکان شدد ف إلزام الرعة باقامة الصلو ات الخس 3 
وقتل في بعض الأحبان على شرب الخمر » وعاقب العمال الذین 
تشكو الرعایا منهم » وأمر برفض فروع الفقه » وأن العلماء 
AS‏ دو او 
الأنمة الحتهد: بن المتقدمين » بل تكون أحكامهم ہما بودي إليه 
اجتهادهم من استنباط القضايا من الكتاب والحديث والاجماع 
والقباس © ٠‏ ومن هؤلاء العلماء الذين مشوا على هذه الطريقة : 
اہو الخطاب بن دحیه 4 و آخوه أبو عمر » ومحي الدين د بن العربي 
وغيرهم ۰۰ 


٠ ستورد بعض أبياتها عند الحديث عن تذوقه للادب والشعر‎ )١( 
۰ ۱۰ : وفیات الاعیان لابن خلکان » ج : ۷ء ص‎ )۲( 
وابطل التقلید ء جاء في‎ ٠ (؟) لقد ابام بذلك الاجتهاد لمن اجتمست فيه شروطه‎ 
ابطل التقلید ونهى الفقهاء ء عن الافتاء الا بکتاب‎ ٠ : ۲۰۳ : الاعلام ج : ۸ء ص‎ 
٠ » اله والسنة ء واباح الاجتهاد لمن اجتمست فيه شروطه‎ 


ا الات 


وکان یعاقب أيضا على ترك الصلاة ويأمر بالنداء في الأسواق 
بالبادرة اليها » فمن غفل عنها أو اشتغل بمعيشته عزكره تعزيرا 
بليغا » وهذا شت أن الرجل كان شديداً في دننه ٠‏ 

روى ابن خلكان عنه حكاية رائعة وهي : أن الأمير مير الشيخ 
آبا مده الواحد بن الشیخ ای حفص ضس والد الأمير 
أبي زکریا بحیی بن عبد الواحد صاحب افريقية » كان قد تزوج 
أخت الأمير أبي يوسف المنصور » وأقامت عنده » ثم جرت بینھما 
منافرة فجاءت الى بیت أخيها » فسیگر الأمير عبد الواحد لطلبها 
فامتنعت عليه » وشكا الامير عبد الواحد ذلك الى قاضي الجماعة 
ہمراکش » وهو القاضي أبو عبد الله بن علي بن مروان ء فاجتمع 
القاضي المذكور بأبي بوسف المنصور وقال له : ان الشيخ أبا محمد 
عبد الواحد يطلب أهله » فسكت الأمير أبو بوسف المنصور ٭ 
ومضى على ذلك أيام + ثم ان الشیخ عبد الواحد اجتمع بالقاضي 
المذكور في قصر الأمير بمراكش » وقال له : أنت قاضي المسلمين » 
وقد طلبت أهلي فما جاؤوني » فاجتسع القاضي بأبي بوسف 
المنصور وقال له : يا أمير المؤمنين ء الشيخ عبد الواحد قد طلب 
أهله مرة وهذه الثانية » فسكت الأمير بعقوب ٠‏ ثم بعد ذلك بمدة 
لقي الشیخ عبد الواحد القاضي بالقصر المذكور وقد جاء الىخدمة 
الأمير آبي بوسف المنصور فقال له : یا قاضي المسلمين » قد قلت 
لك مرتین وهذه الثالثة ء آنا أطلب أهلي وقد منموني عنهم ٠‏ 
فاجتمع القاضي بالأمير وقال له : یامولانا إن الشيخ عبد الواهد 
قد تكرر طلبه لأهله ء فإما أن تسيئر إليه أهله وإلا فاعزلني عن 


سب ۷۲ 


القضاء ٭ فسكت الأمير بعقوب أبو يوسف المنصور ؛ ثم قال : 
با آبا عبد الله ما هذا إلا جد“ كبير » ثم استدعى خادما وقال له في 
ال : تحمل آهل الشیخ عبد الواحد إليه » فحثملتت إليه في ذلك 
النھار ٭ ولم تفیگر على القاضي ولا قال له شیئا یکرهه » لقد تبع في 
ذلك حكم الشرع المطهكر وانقاد لاوامره » وهذه حسنة تتعتدثله ء 
وللقاضي أيضا » فانه بالغ في إقامة منار العدل"۲۳ ۰ 

وروعة القصة في اجبار اخته على العودة الى بعلها ء وبعدم 
تغيشره على القاضي الذي أل“ في إقامة العدل ٠‏ 

وكان محسنا محبآ للعلماء مقر تا للأدباء مصغيا الى المدح 
مثيبا عليه » وله آلف آبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي 
كتابه الذي سمّاه « صفوة الأدب وديوان العرب » في مختار 
الشعر » وهو مجموع مليح أحسن في اختياره كل الاحسان + ولا 
مدحه ابن المنقذ رسول صلاح الدين الأيوبي في قصيدة عدتها 


أربعون بنا » اعطاه نكل بيت آلفاً » ومن القصيدة : 


سأشكر بحرا ذا عباب قطعته 
الى معدن التقوى ال ىكعبة الندی 
إليك امیر المومنين ولم تزل 
قطعت إليك البر والبحر موقنا 
وحزت بقصديك العلا فبلعتها 
فلا زلت للعلياء والجود بان 


الى بحرجود ما لأخراه ساحل” 
الىمن سمت بالذكر منهالأوائل 
الى بابك المأمول تزجىالرواحل 
بان نداك الغمر بالنجح کافل 
وأدنى عطاباك العلا والفواضل 
تبلغك الآمال ما أنت آمل 


)١(‏ وفيات الاعیان ء ج : ۷ء ص : ۰ء 


ث ۳ 


وكان من شعراء دولته آبو بكر يحيى بن عبد الجليل بن عبد 
الرحمن بن محر الأندلسي المرسي » ودخل لادب اہو اسحاق 
ابراهيم بن يعقوب الکانمی(۱) الشاعر على أبى يعقوب المنصور 
فأشده: 


آزال“ حجابه عني وعيني ‏ تراه من المهابة في حجان 
وقرگني تفضثلئه ول ےکر بعدت” مهابة” عند اقترابى 


وأخيراً ٠٠‏ إلى أبى یوسف يعقوب المنصور تنسب الدنانیر 
الیعقوبیة المغربية ٠‏ وهو أول من كنب العلامة بيده من ملوك 
الموحدين ( الحمد لله وحده ) ء فجرى عملهم على ذلك ء وبنی كثيرا 
من المدارس والمساجد في بلاد افريقية والمغرب والأندلس ٠‏ وبنى 
المستشفيات للمرضی والمجانين وأجرى علیما الأرزاق » وبنى 
الصوامع وقناطر كثيرة ء وحفر الآبار للماء » وهو الذي آمر بیناء 
« رباط الفتح(۲) » , 

وآل الى أبى بوسف. مصحف عثمان الذي كان في قرطبة » 
فاعتز به س كما اعتز به كل الوحدین - واعتنی به غاية الاعتناء ء 
وحمله في اسفاره للتبرك به » وأمر بتحليته » قال الشاعر : 


(۱) كانم : بكسر النون ء اسم بلدة بنواحی غانة . 

(؟) بناها على عیثة الاسكندرية في اتساع الشوارع » وحسن التقسیم » واتقان 
البناء وتحسينه وتحصينه » وبناها على البحر المحيط على تهر سلا مقابلة لها من البر 
القبلي ٠‏ « وفيات الاعیان , ج :۷ء ص :۹ء٠‏ 


۷٤ مت‎ 


و فته ”)من كل ملكذخيرة كأنهم کانوا برسم مکاسیبه 
فإزورث الأملاك شرقا ومغرباً ‏ فكم قدآختاقوا جاهلین‌بواجبه 
وكيف بفوت‌النصرجيشاجعلته ٠‏ امام قناه في الوغی وقواضيبه 
وألبسته الیاقوت والدر حلية وغيركقد رو اه‌من دم صاحبه(۲) 


وهذا المصحف وقع للموحدين من خزائن بني أمية يحملونه 
بين آیدیهم آنى توجهوا على ناقة حمراء علیسا من الحلي النفس 
وثياب الديباح الفاخرة » وقد حعلوا تحته بردعة من الدیباج الأخضر 
يجعلونه عليها وعن يمينه وبساره عصيان عليهما لواءان أخضران» 
وموضع الأسنة منها ذهب ء وخلف الناقة بغل محلى أيضا عليه 
مصحف آخر يقال انه بخط ابن تومرت ء هذا كله بين بدي الخليفة 


الوحدي توارتونه ٠‏ 


(۱) اعطاکه اللہ نفلا و خصتّك به ۰ 

(۲) اشارة الى دم عشمان رضي الله عنه الذي اصاب بعض صفحات القرآن الکریم 
الذي كان يقرأ به عند استشهاده , « راجم : نفح الطیب جا : ۲ ء اص : ۱۳۷ » 
طبعة : دار الکتاب العربي - بروت » ٠‏ 

بت ۷۵ اس 


و 
اعد ور ےب کٹا 


۶ػءءء 


۴ جند ابو یوسف النصور للاندلس 
الروتق الذي كان لها زمن الحکم الاموي › واعاد 
ذکری صقر قریش وعبد الرحمن الناصر › لقد 
اعتنی كما اعتنی عبد المؤمن من قبل وابنه 
یوسف بالعلوم والعارف والصناعة » كما 
اسس المدارس العامة والستشفیات ؛ وغمر 
العلماء بالعطاءات الجزيلة ۰ 


يروي ابن أبي زدع أن المنصور بفضل الله لما أشرف على 
الموت قال : ماندمت على شيء فعلته في خلافتي إلا على ثلاث 
وددت آني لم أفعلها : الأولى ادخال البدو ب العربان ‏ سن 
افريقية الى المغرب » مع آني أعلم أنهم أهل فساد » والثانية بناء 
« رباط الفتح » » انفقت فيه بيت ا ال وهو بعد لا بعر » والثالثة 
إطلاق آساری الأرك »ولا بد لهم أن بطلبوا شآرهم ۰ 

وصدقت فراسة أبى وسف المنصور ف الاو لی والثانية » 
وكثتب لرباط الفتح أن یعمٹر » ولکن بعد قرون من وفاته ء حيث 
غصكت هذه المدينة بالأسر المهاجرة من الاندلس(۱) ۰ 


۰ ) بتصرف‎ ( ١ ۲۸۹ : المغرب عبر التاريخ ء ج :١ء ص‎ )١( 


— ۷ 


روى ابن الأثير وابن ع خلکان روابات مختلفة عن مصير 

أبن وسف النضور بسد رجوعه ين لندلس » وکا قد نا إن 

أصيب بمرض توفي على أثره في مطلع سنة 0۹0 ه ودفن بتینمل 

وهذا الثابتء وقد كان يريد التوجه الی‌مصر حتى یغیٹر مناکیرها» 
ا 

فمن الروايات مات تقول : إنه ترك ماكان فيه وتجرد وساح في 

الأرض حتى اک اهار وه ملا راون 


الأندلس مجاھداً فيها متنكراً حتى مات ٠‏ 


ومنهم من قال : ذهب الى الشرق حاجا » ولم بعد الى المغرب» 
بل آم٤‏ عور و اتوي شس لوہ 
البقاع العزيزي ء قرية يقال لها « حككارة > ء والى جانبھا مشهد 
يعرف بقبر الأمیر يعقوب ملك المغرب » وكل آهل تلك النواحي 
متفقون على ذلك ء وليس عندهم فيه خلاف »> وهذا القبر ببنه وبين 
المحدل مقدار فرسخين من جهتها القبلية الى العرب قلیلا 

وعلى كل ۰۰ هذه الروابات التي نسحت حول موته حكايات 
مختلفة » تدل على التأثير الذي تركه أبو بوسف التصور بفضل الله 
في تفوس الناس*'ٴ ۰ 


)١(‏ والمقري في نفح الطيب رفض الروايات التي قالت عن النصور انه تجرد 
وساح في الارض » ومات في الشرق » وقال انها خبال ٠‏ 


سب ۷۷ مت 


ولا حضرت الوفاة الأمير آبا یوسف يعقوب النصور عمد 
بالملك لابنه أبى عبد الله محمد الذي تلقب بالناصرء وف عهده كانت 
وقعة العقاب سنة ۹٦ھ‏ ٭ 

وف الجزء العاشر من هذه السلسلة سنری أحداث هذه 
الوقعة » وئرى سيرة قائدها محمد الناصر ان شاء الله ٠‏ 


والحمد لله رب العالمين ٭ 


مداولا 
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سام سرب يوسن فريس مر طبور 'فژوں 
کا 
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کھ۔۔ ۔.. گی ےہ ہے او زارف 


سهپ تھا نہیں سے لف إلى نڑ شه 


اعیترکا 


تصدير 
دولة الموحّدين 
المهدي بن تومرت 
عبد اللؤمن بن علي « مؤسس دولة الوحتدین » 
الوحدون ى الْندلس 
دور العظمة « في دولة الموحّدين » ٠‏ 
الأرك وقائدها المنصور قوب بن یوسف ٭ 
الوضع قبيل الارك ٭ 
المعركة « حصن الأرك » ٭ 
قاح متركة ارگ ٠:‏ 
* مجمل النتائج 
نظرات في حياة أبي بوسف المنصور 
خاتمة « الموحدون من بعد آبي بوسف النصور » 
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